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 المقدمة :  

، على حدّ قوو  ابون ي ول الوصّ  اّول القوو   ول (1)اللغة أصواتٌ يعُبرّ بها كل قوم عن أغراضِهم    

ذلك انطلاقاً من حاية العرب للوسوللة اللغويوة للاطا وي  لموا بلو هم، قلوم يقااور ملهووم اللغوة علوى 

كلم الوصّ ياودا اوصووات، قالمالقوّل الاعبلر، إنمّا كان ملهوم ابن ي ل موسعاً، إذ شمل كل من الما

الصّ يحللُّ ما يسمع من يمل قعبااات  ل تراكلي لغويوة ذات مع وى قفودم قمقاود، اوم  الرسوالة 

 الال تعَُدُّ حلقة قصل بلن الماكلمّ قالمالقلّ  ل آن قاحد . 

إلوى ممومون نشأت الم افج قال ظريات اللغوية قديماً قحوديااً مون اللغّوةج ويول البحولا قصوو ً      

اللغة قد  تها دااسةً قتحلللاً قاساعما ً، إذ يعُودّ ال ظور إلوى اللغوة  ول حالوة ا سواعما  أق  ول حالوة 

الاواصل غرضاً ماأصّلاً قفد اً مامَمَّ اً  ل كل إنجاز معر لّ  لها،  سلمّا إذا كوان الاوّاصُول يويدّّ 

 قو  قمرامله .قسللةً قظلللةً مهمّة لكشف مقاصد الماكلمّ قأفدام ال

، تأتل  ل مقدّماها الوظللوة ا ياماعلوة وبوصولها قسوللة تواصول  قبهصا أصبح للغة قظائف كالرة  

 ملا عمّا توحله كلمة الغرض مون الودّ  ت ال لسولةّ قالشوعوايةّ الاول ي طلو  م هوا المواكلم قيكوون 

ض، قيللوه الهودم الوصّ سبباً  ل صو اعة ططابوه بهوصل السّومة أق تلوك، مون طولا  ابوب القاود بوالغر

 .(2)ي اجُهُ قيال إلله الاعبلر اللغوّو

قاللسانلات الاداقللة م هج لسانل معاصر و افامّ بدااسوة اللغوة  ول أا واس ا سواعما  تركلوىاً علوى    

يملع مكونات عمللة الاواصل من مرسل قمال ٍّ قاسالة يجي ادّفا إلى سلاقها الحقلقلّ، قكان فوصا 
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الاواصللّ م ها ، سعلاّ إلى الاأالر  ل المشوااكلن  ول العمللوة الاواصوللةّ ككول  بهدم تحقل  الغرض

 . (3)و

 الاداقللة تامال  ل دااسة الم جى اللغوّ  ل إ اا الاوّاصلج ون اللغة   تيدّ قظائلها إ   له،    

فوصل السولاقات  ول  ، صاا   بدَّ من معر ة تأالر قلمّا كان الكلام يبُ ىَ على سلاقات اياماعلة محددة

، قالع ايووة بدااسوة الشوورق  الاوول توو   علوى موودر نجوواذ العبووااات، قفووصل (4)نظوام الططوواب الم جووى

،  مولا (5)الشرق  فل الال تحدد ماى تكون فصل المرقب من الاحق  م اسبة، قماى   تكون كصلك

القوّل ن قموا مقاصودُنا  ول عن سعى الادّاقللة  إلى الإيابة عن عدّة أسوللة م هوا : مون يواكلمُّن قمون الم

أا اس الكلامن قكلف ناكلَّمُ بشلس، قنسعى لقو  شلس آطرن، قماذا علل ا أن نلعلَ حاى ناج َّي الإبهام 

 ن .(6)قالغموض  ل عمللةّ الاواصلن قفل المع ى المم ل كام لاحديد المقاود

ّ يشووكل الاالووة موون يوُوىادُ علووى ذلووك محاقلاهووا اسوواطلال المع ووى الكووامن  وول إ وواا الططوواب الووص  

والمرسل قالمالقلّ قالمقامو ، قدااسة اساعما  اللغّة بوصلها كلاماً صادااً من ماكلمّ محدّد قمويهاً 

إلى مطا ي محدّد بللظ محدّد  ل سلاق تواصللّ محدّد لاحقل  أغراض تواصللة محودّدة ، اوم شورذ 

مراعاتهووا لبلووان أسووباب أ مووللة  كلللووة يريووان العمللووات ا سوواد للة  وول معالجووة المللوظووات ، مووع

، بواسوطة قصوف ايللوات  (7)الاوّاصل غلر المباشر قغلر الحر ل علوى الاواصول الحر ول المباشور

غلر اللغوية لاأقيل اوقوا  من يهة، قبوصلها مجا ً نظرياًّ طاصاً يشوطّ  العلاقوة المويوودة بولن 

 عاباا قصف المكونات الاطا بلوة موضوع اللسانلات قظوافرل من يهة أطرر، مع أطصفا بعلن ا
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 ل تعال  بعمها ببعض، بقاد تحقل  أغراض تبللغلة معل ة قتحللل مهمة ا ساد   الم طقول  ول 

 . 8إنااج الططاب، قإبراز كلاسة نماذج الططابات القائمة على ا ساد   قالارملى 

ئف م طوقوات لغويوة قسوماتها قالاداقللة ع د  ان دايك وعلم يطا  باحللل او عا  الكلاملوة، ققظوا

 الاداقللة تساعدنا علوى توضولح مقاصودنا قتحديودفا ضومن سولاق  ،9 ل عمللة ا تاا  بويه عام و

محدد قم اسي لها من حللا الع اصر المكونة المامالة بــ )ا سوالىام الحووااّ قا  اوراض المسوب  

 قالإشاايات قأ عا  الكلام( .

اللسانلات الاداقللة،  مولاً عون كونوه مبحاواً أساسولاًّ لدااسوة مقاصود  قأ عا  الكلام من اكائى ب اس   

ّّ  عوول كلامولّ، كموا يحودّد فودم المرسول موون قااس  المواكلم قنوايوال، و  القاودُ يحودّد الغورض مون أ

سلسلة او عا  الكلاملة الال ياللظ بها، قفصا ما يساعد المالقلّ على  هم ما أاسل إلله قمن ام يابح 

د قال لوة مطلبوواً أساسولاً، قشور اً موون شورق  نجواذ اللعول الكلاموول الوصّ يجوي أن يكووون توو ر القاو

ماحققاً قدا ً على مع ى، قالبحلا عن مال فصل الشرق  يعدّ مون الوظوائف اوساسولة للاداقللوة، الاول 

تاجاقز ذلك أيماً إلى البحلا  ل المملىات المطلوبة  ول الجمول حاوى توامكّن مون اسواعمالها كأ عوا  

 . (10)غوية و ل

قالحديلا عن الاداقللة قشبكاها الملافلملة، يقامل م ا الإشااة إلى أن الاداقللوة تربطهوا علاقوات    

قالقووة مووع حقووو  معر لووة مطاللووة م هووا: و الب لووة اللغويووة ققواعوود الاطا ووي قا سوواد  ت الم طقلووة 

 . (11)لغوية بظرقم ا ساعما وقالعمللات الصف لة الماحكمة  ل الإنااج قاللهم، قعلاقة الب لة ال

قعلى ق   ذلك الارابب قالالاحم بلن الاداقللة قالعلوم المطاللة بُ لِتَِ الاداقللة على ملافلم عديودة،   

ت اقلهووا معظووم الدااسوولن بوصوولها ملووافلم إيرائلووة لإناوواج الططوواب قتحلللووه تحلووللاً تووداقللاً، تمالّووت  
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لكلاملة قالطلللة المعر لة قمبودأ الاعواقن قنظريوة الملاسموة ع دفم  ل والسلاق قالقادية قاو عا  ا

قمامووم ات القووو  قا سووالىام الحوووااّ أق ا قاموواس الاطووا بل قا  اراضووات المسووبقة ق اوقوووا  

 .(12)المممرة و

قمن تلك المعطلات يامّحُ أنّ الاداقللة تشدّد على ملهوم واللعل / القو  / الحدث اللغوّ الم جىو،   

لم تعد قسللة و لامالل العالم  قب، بل إنهّا تساعمل من أيل إنجاز أ عا  معل ة، قيابح الكلام   اللغة

 . (13)تبعا لصلك، فو أن  نقوم بلعل ماو 

قلعل فصا موا يعول  وان دايوك  يورر أنّ مسواويل اللغوة : الشوكلل والاوواّو قالود لل،   يكللوان   

نوعوه  رقاّ إتمام ذلك بمساور االلا، أضا هَ محدّدالاحديد ب لة الططاب المعر لّ لل  ، قمن المّ 

 :  (14)بمساور أ عا  الكلام، قبهصا تابح مساويات اللغة الااة مساويات فل

 قفو الصّ يهامّ بشكل الططاب قصوال. :( المساور الار ل1

 ( المساور الد للّ: قفو الصّ يهامّ بمع ى الططاب قد  ته  ل ال   .2

ل: قفو الصّ يهام بوظللة الططاب ع د اساعماله  ل بعض المواقف الاواصللةج ( المساور الاداقل3

للوضح نجاذ العمللة الابللغلة بلن الماكلم قالمالقل  ل إ اا اسالة محددة ، بسلاق يرمل إلى 

إيماذ اللكرة المطلوبة الال يسعى الماكلم لإياالها إلى القاائ الواعل بالطرق المباشرة قغلر 

 سا اداً إلى عدّة معالم تربب المالقلّ بالماكلم  ل إ اا اللهم قالمقاد الاداقلل . المباشرة، ا

ق ل إ اا فصل المساويات، قانطلاقاً من البعد الاداقللّ  ل كااب الطاائ   بن ي ول قوام بحا وا    

علووى مبحاوولن، تحوودا ا  وول المبحوولا اوق  عوون الع اصوور الادّاقللووة  وول الطاووائ ، قفوول: الموواكلم 

 مالقل قالسلاق .قال
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قت اقل ا  ل المبحلا الاانل او عا  الكلاملة  ل كااب الطاائ   بن ي ل على ق   م هج سلر    

قغرايس القائل: إنّ اللكرة اوساسلة الال تطرحها او عا  الكلاملة غلر المباشورة فول معر وة كلوف 

ن يع ول شوللاً آطور، اومّ معر ووة يمكون للمواكلمّ أن يقوو  شوللا ق  يع لووه، قفوو  ول الوقوت نلسوه يريوود أ

 . (15)إمكانلة المطا ي  ل  هم اللعل الكلامل غلر المباشر

 المبحلا اوق                                  

 ع اصر الادّاق  ع د ابن ي ل  ل كاابه الطاائ 

 الماكلمّ -1

 -يقوم بإاسا  اسوالة لغويوة  يعَُدّ الماكلم الع ار الرئلس اللعّا   ل نجاذ العمللة الاواصللة، إذ      

يرمل من طلالها إلوى الإق واع قالاوأالر  ول المالقوّل قالسوامع، ونّ المواكلمّ و  ورم  -ن  أق عبااة 

أساسلّ  ل عمللةّ الكلام، قع ار  عّا   ل تحديد طاائ  ال ّ ، إذ يقع على عاتقه كللة إطرايوه 

 ول حولن ي بغول عللوه و أن  يعورمَ  ،16على سمت يساجلي لمقاملات الوظللوة قالإبانوة قالوضووذو

أقداا المعانل قيوازنَ بل ها قبلن أقداا المسامعلن، قبلن أقداا الحا ت،  لجعل لكول  بقوة مون ذلوك 

كلاما، قلكل حالة من ذلك مقاما، حاى يقسم أقداا الكلام علوى أقوداا المعوانل، قيقسوم أقوداا المعوانل 

،  الماكلمُّ ع د الجواحظ   بودّ أن (17)أقداا تلك الحا تو على أقداا المقامات، قأقداا المسامعلن على

 يراعل أقداا المسامعلن ق بقاتهم من ال احلالن السلاسلةّ قا ياماعلةّ .

قإذا اناقل  ووا إلووى ابوون ي وول قيوودنا الموواكلم ع وودل قاعلوواً للعمللووة الاواصووللةّ، ققووادااً علووى إياووا      

م على السّلاق، موضحاً أارل  ل الططاب، قغرضوه، قأاورل الرسالة الابللغلة  ل تطا ي تداقلل يقو

 وول الموقووف الاطووا بل، قمووا يووراد  لووه موون الططوواب، ق وورق تويهووه قتاوور ه  وول الكوولام تجووال 

المطا ووي، حاووى إنووه يريووع  كوورة العمللووة الاواصووللة قمووا ياعلوو  بهووا إلووى الموواكلم بالدايووة اوقلووى 

فو للماكلم نلسوه   لشولس غلورل، قإنموا قوالوا للظول و العمل من الر ع قال اي قالجر قالجىم إنما 
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 وابن  18قمع وّ لما ظهرت آااا  عل المواكلم بمموامّة الللوظ لللوظ، أق باشواما  المع وى علوى الللوظو

ي ل ييكود للوظ المواكلم قأفملاوه  ول العمللوة الاواصوللة بميكودين فموا: ونلسوهو قو  شولس غلورلو، 

 عوول الموواكلم مووع مراعاتووه للمقووام ق آاوورل  وول إياووا  الرسووالة معلوولاً نسووبة العموول لللّووظ بظهوووا آاوواا 

قالمعبر ع ها باوللواظ   -  السامع  -اساعانة بالمالقل / السامع،  المعانل المويودة  ل نلس الماكلم 

قالعبااات قالجمل المركبة فل اوساس الصّ يقوم علله الاحللل ال حوّ ع د ابن ي ل  سولما قفول 

قمون  لها، قيب ل الحكوم عللهوا بالاوحة  ول مطالوف اوسواللي قاونموا  الاركلبلوة .أداة يلُهم من طلا

ذلك أيما مراعاته لغرض الماكلم كما قاد قوله  ل الامللى الوصّ   يجووز حص وه بوالقو  : و ق ذلوك 

قولك: ع دّ عشرقن، قاشاريت الاالن، قملكت طمسة قأابعلن،  إن لم يعلم المراد لىم الامللى إذا 

لماكلم الإبانة،  إن لم يرد ذلك قأااد الإلغواز قحوصم يانوي البلوان لوم يويوي علوى نلسوه ذكور قاد ا

،  أصل الامللى أن يوصكر لر وع الإبهوام قإزالاوه 19الامللى قفصا إنما يالحه قيلسدل غرض الماكلم و 

عللوه  سواس عن الملرد أم الجملة، قما كانت فصل حاله  لا ي بغل حص ه لوللا يوصفي بوالغرض المعقوود

الكلام، قإنما يجوز الحصم إذا علم قاد الماكلم من قااس ذلك،  ويوب الصكر ع د ابون ي ول ماعلو  

بإاادة الماكلم بالإبانة قالإ ااذ، بل ما إذا كان مرادل الإلغاز قالاعملة على المطا ي لم يويي على 

اللسواد أق الاوحة مشورق   نلسه الإتلان به  ل الكلام، قمن ام يكون الحكم علله )الكلام( مون ناحلوة

 بغرض الماكلم .

لصا نرر ابن ي ل قد قسّع من أار الماكلم  ل ال  ، قأعطال اوسبقلة  ل تحديد ب لة ا ساعما        

م طلقوا مون ا  اوراض ال مطول الموألوم  ول  اللغوّ للاراكلي غلور مهمول دقا المطا وي  ول ذلوك.

راعلاً بصلك إنااج ال   الصّ يكوون حسوي اوغوراض أحقلة الماكلم بارتلي ناه قت ظلم ملرداته، م

قالمواقف،  ماكلم ابون ي ول ي شوح أحلانواً كلامواً توداقللاًّ ياواصول بوه موع غلورل  ول موقوف تواصوللّ 

محدّد، لاحقل  أغراض تطا بلةّ على ق   ب لوة لسوانلة محوددة،  حوصم قذكور بعوض الع اصور الاول 

ققادل، قكصلك الاقديم قالاوأطلر الوصّ يطورأ علوى الجملوة  تاألف م ها الجملة يام تبعا لغرض الماكلم
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يعلدل ابن ي ل إلى الماكلمج ون تقديم اللاعل على اللعل أق الملعو  به على اللاعل أق الملعو  علوى 

اللعل قاللاعل  ل الجملة اللعللة، قتقديم الطبر على المبادأ  ل الجملة ا سملة   ياوأتى دقن غورض 

 كلم .أق قاد ي ويه الما

 السامع -2

ا العوام مون ال احلوة الإبداعلوة  للرسوالة، إذ     فو شريك الماكلمّ  ل العمللوة الاواصوللة، ق ول الااّووُّ

ضورقاة  يحال مركى الاّدااة حل ما يلكر الم اج والماكلمو بالاغة كلامه، إذ أشواا العسوكرّ إلوى

از الم لعوة قاللائودة مون يهوة، قنلول مراعاة المالقول، قحالاوه قمكاناوه ا ياماعلوة قالسلاسولة، لإحور

 . (20)الرّضا قالقبو  من الطرم ايطر من يهة اانلة 

قابن ي ل يراعل السّامع  ل كلّ ما يقدّمُهُ له، يامّحُ ذلك يللاًّ من الططاب الاداقللّ الصّ يموعَهُ     

نّ السّوامع يورر ذلوك، ابن ي ول أموام مالقلّوه، إذ يبودأ بالسّويا  بقوو  موالاً )أ  تورر ن(،  قموع علموه أ

قيعل ما يقو  إّ  أنهُّ يعطل له الإيابة مُمَهدّاً بعدة  رائ  تداقللة أفمها الاأّقيل، قمما   شكّ  له أنّ 

ابن ي ل أعطى للسّامع أفملةّ   تقلّ عن أفملة الماكلم، ق ول كول الحوا ت الاول عرضوها ابون ي ول 

مهم من محواقا العمللوة الاواصوللةّ، قع اور  عوا   ل كاابه كان للسامع حموا  اعلج ونهُّ محوا 

ل جاذ اسالة الماكلمّ، لصا اأي ا مالقلّ ابن ي ول يطالوف عون المالقوّل العوادّ للو ّ ،  هوو لوم يطا وي 

سووامعاً عاديوّواً، إنمّووا حوودَّدَ سووامعه باحديوودل للحووواا الووصّ ي بغوول أن يشووااا  لووه السّووامع،  كووان السّووامعُ 

ه، قفو ما يعل ا ناِلُ بسهولة قيسور إلوى ال ظورات الاداقللوة لودر ابون حاضر الصفن  ل كل حوااات

ققود قضوع ابون ي ول أفملوة كبلورة للسوامع، حاوى إنوه يم وع حوصم الموصوو  إذا اسوابهم علوى  ي ل.

السامع كما  ل قوله و إن الالة  ل الكلام على ضربلن: أما وللاطلل  قالاطال و، قأما للمودذ 

ت الإسهاب قالإ  اب،   من مظانّ الإيجاز قا طاااا، قإذا كان كصلك قالا اس، قكلافما من مقاما

لم يل  الحصم به ق  تطللف الللظ م وه فوصا موع موا ي موام إلوى ذلوك مون الإلبواس قضود البلوان. أ  

ترر أنك إذا قلت : مرات بطويل لم يسابن من ظافر فصا الللظ أن المورقا بوه إنسوان دقن اموح أق 

ذا كوان كوصلك كوان حوصم الموصووم إنموا فوو ماوى قوام الودللل عللوه أق شوهدت اوب أق نحو ذلك، قإ
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 ابن ي ل  ل فصا الو   يم وع   21الحا  به، قكلما اسابهم الموصوم كان حص ه غلر  ئ  بالحديلاو

حصم الموصوم إذا اسابهم على السامع قاد الماكلم قغرضه مع انالاس قلام الدللل أق شوافد الحوا  

جلى الحصم ع دما تد  علله القرائن، اساشهادا بكلام العرب  ل قولهم : سِلر علله علله، بل ما نرال ي

 حسون الكولام ققبحوه م وو  بحوصم أق ذكور بعوض  لللٌ، قفم يريدقن وللولٌ  ويولٌو بحوصم الاولة .

ع اصر الجملة قذلك تابع لغرض الماكلم ققادل إلى ياني تو ر القرائن الدالوة علوى تعلولن المع وى 

حالاس ابن ي ل بالقرائن الللظلة قالمع وية الال ت وب عن الحركات الإعرابلة أق كما عبور المراد،  ا

 يد  على قعله الاام بأار الع اصر اللغوية .   (22)ع ها بــ وما يقوم مقام الإعراب و 

 المقام -3

إلوى أنوه ي بغول يحال المقام دقااً باازاً قمكانة ماملىة ع د القدماس ق سلما الجاحظ الصّ يشولر       

على الماكلم و أن  يعرمَ أقداا المعانل قيوازنَ بل ها قبولن أقوداا المسوامعلن، قبولن أقوداا الحوا ت، 

 لجعل لكول  بقوة مون ذلوك كلاموا، قلكول حالوة مون ذلوك مقاموا، حاوى يقسوم أقوداا الكولام علوى أقوداا 

، (23)لن على أقداا تلك الحوا توالمعانل، قيقسم أقداا المعانل على أقداا المقامات، قأقداا المسامع

 الجاحظ ت اق  المقام ف ا من زاقية الاطا ي القائم على المواكلم محووا العمللوة الاواصوللة قالسوامع 

القطي اوساسل لإكما  العمللة الاواصللة/ الابللغلة، من ناحلة اناقا  المع ى بل هما قتحقل  العمللوة 

ذفون السوامع علوى المواكلم مراعواة أحووا  المسوامعلن، قلعول الابللغلة،  لرر أنه لبلوغ الرسوالة إلوى 

 المقوام  ملهوم المقا  فو المسلطر على ال قاد القدامى  سلما قفم يشلرقن إلى أنوه لكول مقوام مقوا  .

ملهوم تداق   ل كاي القدماس، قظهر ما يا اسي مع الدااسات اللغوية الحدياة بالسلاق الصّ يعد من 

ج الاوّوداقللّ، قفووو ع وود ديبوووا و مجموول الشوورق  ا ياماعلووة الاوول تيطووص بعوولن أفووم أعموودة قلووام الموو ه

ا عابواا لدااسوة العلاقووات المويوودة بولن السوولوا ا يامواعل قاسواعما  اللغووة ... قفول المعطلووات 

المشاركة بلن المرسل قالمالقل قالوضعلة الاقا لة قال لسولة قالاجوااب قالمعلوموات الشوائعة بل هموا 
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ّّ (24)و ّّ معوولن   يمكوون تحقلقوُوهُ إ  إذا قم ووا باقاّوول اوقضوواع ا ياماعلووة  ،  ووأ  هووم لططوواب لغووو

 قالسلاسلة قالااايطلة .

 السّلاق :-4

ّّ دااسة للططاب إنمّوا  و      للسلاق أارٌ بااز ق عا   ل الدااسات اللغوية على قيه الطاول،  أ

لول الططواب كاتجوال يديود ياحوص مون تعلد قضع المللوظ إلى سولاقها اوصولل لدايوة أصوبح معوه تحل

،  السولاق بماابوة العموود اللقورّ وّ محاقلوة تأقيللوة  (25) ابب المللووظ بالمقوام كسومة أساسولة لوه و

تساهدم قحدة لغوية ما، قفصا ما أكدل سلر  ع دما قا  و نساطلع القو  إنه   تويد قحدة لغوية موا 

لحظ ا ع اية ابن ي ل به ع اية  ائقة، إذ يشلر  ول  قوفملة السلاق . (26)يمكن  همها طااج السلاقو 

أغلي مسائله إلى أنه   ي بغل على المالقل/السامع أن يكُالل بالسماع، بل يجوي عللوه أن يجموع إللوه 

الحموا قالمشافدة قيحلب بظرقم الكلام، ق من فصا ياموح أنوه   ي بغول للغووّ أن يلسور الكولام 

حسي، قإنما يجي أن يأطص  ل اعاباال المقام المحلب بالكلام، قمن اعاماداً على الرقاية المسموعة  

أمالة ذلك اساشهادا على اؤية ابن ي ول نورال يقوو   ول بواب ا حالوا  و اعلوم أن العورب إذا أاادت 

قف ا إشااة قاضحة م ه بمراعاة مقام الحا  أق السلاق، ون العرب ( 27)المع ى مك اه قاحاا ت له و

ام مقا  قفو بهصا يشلر إلى تلك المقولة ميكدا اغبوة العورب قإاادتهوا  ول المع وى قديما قالت لكل مق

من دقن الللظ، قالمع ى ف ا مرتبب بالسلاق ون ا لون ناول إلوى مع وى موا يقوو  المواكلم إ  بالسولاق. 

 ابن ي ل يوظف السلاق لطدمة ال ّ  كشولاً عون أبعوادل الاداقللوة قالد للوة  ول آن قاحود، قإيمواحاً 

لمع ى بالطرائ  المطاللة،  ملا عن كشوله لم اسوبة مجولس الو ّ  بهوصا الطريقوة،  قود بوات السولاق ل

ماوااً للكر ابن ي ل الماوااّ طلله، فو لم يدع وحد أن  يلسّر ما يقو ، بل يظهر ططابه  ل عدة 
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أطلوى  -  ل الوقت نلسه-مساويات ، م ها المساور السطحل الصّ يال إلله أّ قاائ عادّ ، لك هُّ 

معانله العملقة طلوف أسوواا الب لوة العملقوة،  هوو لوم يكون سوطحلاًّ، ق  نسواطلع أن نقوو  ع وه : كوان 

 غامماً، لصا يح  ل ا أن نسمّله بالسّهل المما ع . 

 المبحث الثاني

    الأفعال الكلامية عند ابن جني في كتابه الخصائص

إلووى اللغووة علووى أنهووا للسووت مجوورد قسووللة تبللوو  او عووا  الكلاملووة نظريووة لسووانلة تداقللووة نظوورت    

قتواصل، بل فل أداة يساعملها الماكلمون للاأالر  ول مالقوّل الططواب، قاللعول الكلامول أصوبح نوواة 

، قمقادُلُ أنّ كل مللوظ ي هض علوى نظوام شوكلل د لول (28)مركىية  ل الكالر من اوعما  الاداقللة

يوّاً ياوسول أ عوا ً قوللوة لاحقلو  أغوراض إنجازيوة وكالطلوي إنجازّ تأالرّ، قيعد نشوا اً ماديواً نحو

 .(29)قالوعد قالوعلد ق... إلخو ، قغايات تأالرية تيدّ إلى ادقد  عل المالقلّ كالر ض قالقبو 

، تحَُودَّدُ  ول الااوة مسواويات لكول  (30)قبصلك تابح اللغة سلسلة من اوحداث، تعرم بأ عا  الكولام   

القووو  ، أق  حوور الكولام ، قمسوواور  عول الإنجوواز، أق مقاود الكوولام ، م طووق فول : مسوواور  عول 

قمساور  عل الاأالر، أق أار الكلام ، قكل كلام مهما كان نوعه ياحودَّد بهوصل المسواويات الموصكواة ، 

 قالسلاق الصّ يكا لها. 

لاقاً : أغلو  البواب ،  وإن الم طووق  ول فوصل الجملوة يقامول سو (31) لو قا  شط  ما لشط  آطور   

محدَّداً ييق  بأن يكون البواب ملاوحواً ، قأن يكوون المواكلم أعلوى مرتبوة مون المطا وي ، قأن يكوون 

المطا ي  ل قضع صحل سللم يسومح لوه بغلو  البواب ، قيكوون الم طووق و أغلو  البواب و ، يملوة 

  عللة أمرية عادية. 
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 قلكن حل ما يكون :

ابح الم طوق وأغل  البابو ذا مقاد طال ، يشلر الماكلم أدنى مرتبة من المطا ي ،  ع دفا ي -

، قسلدّ  ال ط  بهصل الجملة على الإفانة  (32)إلى حاو  انىياذ سلاقل نالجة لطرق قواعد الللاقة

 قالاحقلر.

الباب مغلقاً أساساً قبل ال ط  بالجملة ،  ع دفا سلحال انىياذ سلاقل ذق مقادية تشلر إلى  -

اه اوصللة إلى د لة مغايرة قد تكون و أغل  الموضوعَ و أقواقطع انحرام د لة الم طوق عن يه

 الحديلَاو.

ق لبلان أقيه د لة القاد  ل المللوظ من حللا السلاق نساد  بهصا الماا  ، إذ نلارض أنّ شطاا    

ما قا  : طلف الباب أ عوى ،  وإن المللووظ للجملوة الم طوقوة يامومن الااوة أ عوا  كلاملوة فول :  عول 

: المامال  ل نط  المللوظ بهلأته الاركلبلة ، قمع ال الحر ل الصّ يدّ  على قيود أ عى طلف  القو 

الباب ، ق عل الإنجاز : المامال  ل قاد المواكلم بوالمللوظ ، قالغورض الواضوح مون الواللظ بالجملوة 

سامع ، كواللىع قفو الاحصير من او عى ، ق عل الاأالر : المامال  ل اوار ال اتج عن المللوظ  ل الم

 أق الهرب أق محاقلة قالها ، أق ا غماس علله ، أق الاراخ ق لي ال جدة .

قمن ف ا تاحق  أقيه القاد  ل اللعل الإنجازّ للمللوظ على المسواويات اللغويوة لللعول الكلامول    

لودا  علوى الالاال ،  لكون ع د الماكلم القاد الدّا  على إاادة الاحصير من قيوود او عوى، قالقاود ا

مع ى الاحصير من قيود او عى، قالقاد الدا  على فودم الاحوصير، قفوو أن ياطوص المطا وي موقلوا 

 .(33)من قيود او عى ، كأن يلىع أق يهرب أق يحاق  قالها 

ققوود  وورق سوولر  بوولن اللعوول الإنجووازّ المباشوور الووصّ يكووون  لووه قاوود الموواكلم مسوواقياً للمع ووى      

نجوازّ غلور المباشور الوصّ يقاود  لوه المواكلم إنجواز يملوة تامومن قووتلن الحر ل ، قبلن اللعل الإ

 إنجازيالن على اوقل : قوة إنجازية حر لة ، ققوة إنجازية مسالىمة سلاقلاً. 
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قلبلان ذلك : إذا قاَ  ايلٌ يجلسُ على مائدة  عام لر لقه : فل تساطلعُ أن ت واقل ل الملوحن  هوصا يعَُودُّ 

باشر ، قفو مللوظ   يريد به الماكلمّ اسوالهاماً ، قلكون يريود بوه  لبواً مهوصّباً ، إذ  علاً إنجازياً غلر م

 ّّ إنّ قوّتووه الإنجازيووة اوصووللة توود  علووى ا سووالهام الووصّ يحاوواجُ إلووى يووواب ، قفووو اللعوول الإنجوواز

المباشوور، قفووو غلوور مووراد الموواكلم ج ونّ الموواكلمّ يقاوود  عوول الطلووي بطريقووة مهصبووة ، قفووو اللعوول 

الإنجازّ غلر المباشر، قمع وال : نواقل  لِ الملوحَ ، قاللعول الإنجوازّ المباشور يماوّلُ المع وى الحر ولّ 

ّّ غلور المباشور مع وى المواكلمّ ، قفوو  للمللوظ ، قفو ا سالهام ، علوى حولن يامومن اللعول الإنجواز

 . (34)الطلي بوصله  علاً كلاملاً مامم اً  ل القو 

الإنجازيالن يلرّق سلر  بلن المع ى الحر لّ للمللوظ ، أّ المع وى الماماوّل  قبهصا الملهوم للقوّتلن   

بالدّ لة اللالقة بالجملة بمعوى  عون السّولاق ، قمع وى المواكلمّ ، أّ المع وى السولاقل الموم لّ الوصّ 

ت ، قتاحاّول فوصل الودّ   (35)ياعلّ  بمقاصد الماكلمّ ، كالالّملحوات قالسّوطرية قحوا ت تعودد المع وى

باوا ر الططاب على مقاصد الماكلمّ من يهة ، قمعر وة المطا وي بهوصل المقاصود مون يهوة أطورر . 

ق  توورتبب فووصل الوودّ  ت بووالمع ى الحر وولّ للططابووات ، قإنمّووا توورتبب بالسّوولاق الاطّووا بل قمقاصوود 

 الماكلمّلن .

ّّ غلر المباشر يحلّ مشكلة تاعلوّ  بكل للوة قوو  المواكلم شوللاً ، قفوو يامّحُ من ذلك أنّ اللعل الإنجاز

يريدُ به قو  فوصا الشولس ، ققوو  شولس آطورن قبمع وى آطور يحولّ مشوكلة تاعلو  بعمللوة ا ناقوا  مون 

اللعل الإنجوازّ المباشور إلوى اللعول الإنجوازّ غلور المباشور، أّ ا ناقوا  مون المع وى الحر ولّ إلوى 

م الوووصّ يقاووودُلُ باوووواة غلووور المع وووى الاوّاصوووللّ ، قلكووون كلوووف يلهوووم المطا وووي مع وووى المووواكل

 مباشرة)الشّلس ايطر(ن

ققووود اقاووورذ سووولر  أنّ عمللوووة ا ناقوووا  توووام بسلسووولة مووون ا سووواد  ت ، أُ لوِووَ  عللهوووا ماوووطلح   

( ع ود بوو  غورايس ،  ّّ )اساراتلجلة ا سا ااج( ، قفصل ا ساد  ت تقوم على)مبدأ الاعّاقن الحوواا
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. قمن امّ ذفوي إلوى أنّ )مبودأ الللاقوة أق الاوأدّب قاللطوف (  ول (36)قالطلللةّ المشاركة بلن الماطا بلن

الحديلا فو من أفم البواعلا إلى اساعما  او عا  المباشرة ، علوى حولن ذفوي بواحاون آطورقن إلوى 

 . (37)أنّ يملع او عا  الكلاملة فل أ عا  غلر مباشرة ما عدا او عا  اودائلة الاريحة 

 مووذج المعامود علوى شورق  الحقلقوة تحوت غطواس مو هج يعامود نظريوة قبعد اقاراذ سولر  بمومّ ال  

الحدث الكلاملّ ،  إنّ غرايس كان مهامّاً  ل شرذ ا طالام بلن ما يقا  قما يع ل،  ما يقُا  فو موا 

تع له الكلمات ظافرياً، قغالباً ما يمكنُ شرحه علوى ق و  شورق  الحقلقوة، أمّوا موا يع ول  هوو الاوأالر 

لماكلمّ معامداً إضلاسل على المسامع أق المطا وي بواسوطة إدااا اوطلور لهوصا القاود، الصّ يحاقُ  ا

قغالبوواً مووا تكووون ف وواا  جوووة كبلوورة بوولن فووصين ال وووعلن موون الرسووائل،  أقلهمووا ياووألفُّ موون المعووانل 

الواضحة الظافريةّ  قب،  ول حولن يحاووّ ايطور مع وى ضوم لاً أيمواً،  ه واا مون يقاود عكوس موا 

ن يقاد أكار ممّا يقو ،  ما يقا  فو ما تحمله اوللاظ قالعبااات من مع ى حر لّ والقلموة يقو ، قم

أمّا ما يقادُ  هو ما يريد المرسل إيااله إلى المرسل إلله بطريقة غلر مباشرة ، باعاباال  الللظلةو.

كوانَ ا سوالىام قادااً على الالّسلر قا سواعانة بمطالوف المعطلوات السولاقلة لإدااا موراد المرسول،  

الحوااّ حلقة الوصل بلن المع ى الحر ل الاوريح قالمع وى المامومّن، قكانوت بداياتوه مبكّورة  ول 

بحوث اللغويلن الغربللن بعد افامامهم بمباحلا  لسلة اللغوة قإشوكا ت معالجوة اللغّوة لموا تحملوُهُ مون 

المعانل  ل الاطا ي الإنسانل مع ى تواصللّ قنس  تأالرّ ، ققد ازداد فصا الإشكا  حدّة  طالام 

 .(38)قالالري  بلن ما يقُاَ  قما يعُ  ىَ

قمحاقلوة غورايس تمالووت  ول بحوولا العلاقوة بوولن اللغوة قالموواكلم  ول حوودقد نووع طووال مون القاوود   

، (39)ا تااللّ ، زاعماً و أنّ المع وى اللغووّ  بود مون  هموه  ول حودقد موا يع لوه المواكلم بوالم طوقو
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مركوىاً ع اياوه  -كما أاااَفا سولر   -او عا  باشاغاله بأ عا  اللغة غلر المباشرة قتوسلع ملهوم تلك 

ّّ المامركى  ول قووتلن فموا   ل اوبحاث الال قام بها إلى أصو  الحواا القائم على ا سالىام الحواا

اللورق  و القوة الإنجازية الحر لة قالقوة الإنجازية المسالىمةو ، قاللرق بلن القوتلن شاسوع كموا فوو

بلن المقام قالمقا  ،  القوّة الإنجازية الحر لةّ بملهوم غرايس قوة مداكة مقاللاً يسادّ  عللها باولغة 

اللعوول ، كمووا  وول اوموور قال هّوول المباشوورين ، أّ يمكوون أن نعوودّفا أ عووا ً كلاملووة مباشوورة ذات د لووة 

 سطحلة.

!! ،  وإنّ الد لوة المباشورة فول اومور  مالاً ع دما يقو  أحدُفم لشط  يجلس  ل يوواال : اسوكت   

  لباً للسّكوت قعدم الكلام ، قف ا تبرز القوة الحر لة الواضحة بواسطة اللعل مقاللاً.

أمّا القوة الإنجازية المسالىمة  هل تداا مقاملاً من المالقل ،  لل الماا  السواب  واسوكتو يامّوح    

يهدّدُلُ بوأن  يسوكت !! ، أق يحوصال بوأّ  ياودطل  لموا   يع لوه ج أنّ الماكلم يوبخّ المالقل ونهُّ يارار، أق 

لوصلك يوأمرُلُ بالسّوكوت ، أق يويّوهُ لوه أموراً صوااماً بوالقو  : آمورُاَ أن تسوكتَ ، أق يسوطر م وه ج ونّ 

كلامه غلر  ئ  ، قكلّ تلك ا حاما ت تسالىم من المالقلّ أق محللّ ال ّ  أن يداكَها مقاملاً ، حاىّ 

 ل إلى الغرض الحقلقلّ.يا

لصا ي بغل للمالقلّ أن  يكون مداكاً للآللات الال يام بواسطاها ا ناقوا  مون اللعول الكلامول المباشور    

 (40)إلوى اللعول الكلامول غلور المباشور، قلون يسواطلع المالقوّل إدااا ذلوك إ  بمبودأ الاعواقن الحوووااّ

كلم قالمالقلّ على تحقلو  الهودم مون الحوواا الوصّ لغرايس الصّ ي ّ  على أنهُّ يجي أن  ياعاقن الما

دطلا  له ، ققد يكون الهودم محودّداً قبول دطولهموا  ول الكولام أق يحاول تحديودُلُ أا واس فوصا الكولام  ، 

                                                           

 (.4عية هي)مبدأ التعاون الحواري بين المتكلم والمخاطب ، وهو مبدأ حواري عام يشتمل على أربعة مبادئ فر  40

 قاعدة الكم : تتمثل في جعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب من دون أن تزيد عليه أو تنقص منه.

 قاعدة الكيف : لا تقل ما تعتقد أنه غير صحيح، ولا تقل ما ليس عندك دليل عليه.

 قاعدة المناسبة: اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع.

 محددا، متجنبا للغموض واللبس، مع الإيجاز وترتيب الكلام.قاعدة الطريقة : كن واضحا و 
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قكل ياوصّل المالقلّ للهم مقاصد الماكلم قأبعادل الادّاقللة علله باأقيل كولام المواكلمّ علوى ق و  مبودأ 

هما من الماطلحات الماداقلة  ل اللسانلات الادّاقللة ، قفما أيماً مون سومات الاوّيله قالقاد ، ونّ 

نجوواذ الاحللوول الاووداقلل لل اووول ، إذ يعُوودُّ القاوود اوصوول  وول الكوولام ، ق  كوولام إ  مووع قيووود 

 . (42)، ونهُّ و مع الجهل بالمقاصد   يمكنُ أن يساد  بكلام الماكلمّ على ما يريدلو (41)القاد

مالووة ذلووك مووا قاد علووى لسووان ابوون ي وول إيموواحاً م ووه وفملوّوة المع ووى قضوورقاة تابعّووهِ  وول قموون أ  

الاراكلي اللغوية قالسلاق طو اً من الوقوع  ل غلب الاحّللل للمقاود ، إذ يقوو   ول بواب اللورق بولن 

لُ تقدير الإعراب قتلسلر المع ى : و فصا الموضعُ كالراً ما يساهوّ مون يموعفُ نظورل إلوى أن يقوودَ 

إلى إ ساد الاّ عة ، قذلك قولهم  ل تلسلر قول ا :أفلكََ قاللللَ ، مع ال الحو  أفلوَكَ قبولَ الللّول ،  ربمّوا 

دعا ذاا من   دابةَ لوه إلوى أن يقوو   : أفلوكَ قالللولِ ،  لجورّل ، قإنمّوا تقوديرل : الحو  أفلوَكَ قسواب  

 زيداً ف ا فو اللاعل  ل الاّ عة ، كما أنهُّ  اعول الللل ، قكصلك قول ا : زيدٌ قامَ ، ابمّا ظنّ بعمُهم أنّ 

نل أن  قوامَ فوصا ققعودَ  نل قلوامُ فوصا ققعوودُ ذاا ، بأنوّهُ سورَّ  ل المع ى ، قكصلك تلسلر مع ى قول وا: سورَّ

ذاا ، ابمّا اعاقد  ل فصا قذاا أنهّما  ل موضع ا ع ونهّما  اعلان  ل المع وى ، ق  تسااوغر فوصا 

ت به قشمّت اقائحه قااعاه و الموضع ،  إنّ ال  .(43)عرب أيماً قد مرَّ

 ابن ي ل يملى بلن الا عة قما تلرضه من أحكام يجي الاقلدّ بهوا ، قبولن المع وى قموا ي واج ع وه    

من د لة قتلسلر   يال  مع ما تاطلبّهُُ حدقد الاّلغة ،  لطاللان بمويي ذلك ، أّ إنهُّ يحرل على 

 لا عن المعانل المرتبطة به ،   سلمّا ممّن فم لم يكونوا على علم بصلك . مراعاة  هم المقاد قالبح

ّّ ، ونوه لوم يكون علوى      الاأقيل الاداقلل للماا : أفلكََ قاللللِ ، يوقع الماكلمّ نلسه  ول الغلوب ال حّوو

هوا بوالجرّ علم بالمقاد الماعل  بالجملة السابقة ق  على دااية بالموقع الإعرابل ،  سلمّا قفوو ي طقُ 

، قفصا ما يوقعه  ل طلل عدم اللهم ، قتج باً لهصا يأتل ابن ي ل بالاعّللل الاوّداقلل القوائم علوى تويلوه 

القو  بوالمع ى المقاوود ، قكوصا ت بلوه المالقوّل لماول فوصل اومووا ، قحاوى   يقوعَ كولّ مون و المالقوّل 
                                                           

 . 103انظر : طه عبد الرحمن : اللسان والميزان أو التكوثر العقلي :  41

 . 269إدريس مقبول : البعد التداولي :  42

 . 229/  1الخصائص :  43
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لحلّ اونسوي للطورقج مون ماول فوصل الجمول قالماكلمو  ل الططأ اللغوّ ال حوّ كان  بدّ أن  يعُطل ا

الملبسة القائمة على الحصم الاوّداقلل ، قون ابون ي ول كوان ياعامول موع قواائ قاع  اأي وا أنوّهُ يموىج 

مجموعووة موون اوغووراض البلاغلوّوة قالسوومات الاداقللووة  وول أمالاووه ،  سوولما الحووصم ، قالسوويا  الووصّ 

وأفلوك قالللولِو  نطقواً صوحلحاً بالحركوات الإعرابلوة يطرذُ نلسه كلف للماكلم أن ي ط  فصل الجملوة 

 الال قادت عللها من دقن أن  يكون ع دل دااية بالحصم ق ريقة الاأقيل للمحصقم قتقديرل ن 

من ف ا تبرز ال ظّرة الادّاقللة لل ظرية ال حّوية القائمة على قو  شلس ، قالمراد شولس آطور ،  وابن   

الاحلحو للجملوة السوابقة بالحركوات الإعرابلوة المرتبطوة بالجملوة  ي ل لم يكن يقاد القوَ  وال ط 

ّّ المعرقم ، إنمّا سعى إلى أشلاس أبعد من ذلك لعلّ أفمها يكمون  ول قوداة  من طلا  الاركلي ال حو

الماكلمّ على الالري  بلن الا عة قالمع وى ، ونهّموا يالوران يود ً كبلوراً بولن مسواعملل اللغوات ، موع 

أنّ الا عة ع د ابن ي ل تلُسَّر بالمع ى اوقرب إلى اللهم ع د المالقلّ العادّ ، كموا  ول الإشااة إلى 

 مال قوله : زيدٌ قامَ .

ر ، لكون المالقوّل      كون و زيدو اللاعل  ل المع ى  سلظل فو اللاعل  ل الجمول سوواس تقودَّم أق توأطَّ

وقفّ ع د حدقد المع ى المعورقم قالماوداق  الواعل الصّ يطا بهُُ ابن ي ل دائماً ، قيشلد به ، لن يا

، بل يسعى إلى توظلف الاحللل الاداقلل توظللاً لطدمة ال   ، قإيماذ موا ن الاّ عة قالمع وى ، 

 ووالحكم للسوولاق أق ً ، اووم لمووا قاد حووو  ذلووك موون اطالا ووات  وول قيهووات ال ظّوور ، مووع العموول بووالقو  

عرابول بعلوداً عون حجمهوا ، قعون الاّوواة الإعرابلوة الرايح ،  كلمات مال وفصا قذااو لها موقع إ

نل أن  قوامَ فوصا  نل قلامُ فصا ققعودُ ذاا ، المُلسَّر بالقو  : سرَّ المرتبطة بها ا عاً  ل إ اا القو  : سرَّ

ققعد ذاا ،  ل بغل أن  نراعل موقع الكلمة قسلاق تواادفا  ل ال ّ  بدقن ا سااغاا م ها ، ونهوا 

 قللة  ل سلاق الكلام .تشكّل يىئلة تدا

 قبهصا نساطلع أن نوضح اومالة السابقة بالشكل ايتل :  

 الاعللل بالقاد الإيجاز المقاود الإيجاز الاللظل

 الغلب / عدم المعر ة أفلك قاللللِ  الح  أفلك قبل الللل

 الظن / ا طالا  زيدٌ قام  زيدٌ قامَ 

نل أن  قامَ فصا قأن  قعدَ ذاا نل سرَّ  الالسلر / الاأقيل قلامُ فصا ققعودُ ذاا  سرَّ
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 لل الماا  اوق  يقودم ابون ي ول إشوااة ت بلهلوة علوى عودم الوقووع  ول الططوأ الاقوديرّ للمللووظ ،   

 -مشدّداً على ضرقاة  هم مقاد الكلام  هما دقلقاً ، كل يا اسي مع ما يقوله الماكلمّ ، ملامّساً العصا 

مال ذلك الططأ ، إذ يعلدل إلى الغلب أق الإضراب ، قفما من اودقات لمن يقع  ل  – ل نلس الوقت 

 الال يساعملها ابن ي ل تبريراً للماكلمّ الواقع تحت ططأ ال طّ  الاحلح .

قللس ططأ ال طّ  قحدَلُ يشكّلُ ططأ  ل الاّلغة الماداقلة ع د ابن ي ل ، إنمّا يشولر إلوى ططوأ آطور  

ة وزيودٌ قوامَو  اعول لللعول وقوامو مون حلولا الاّو عة ، إذ   بودّ مون يامالّ  ول اعابواا وزيودو  ول يملو

العودة إلى السلاق أق ً ، قال ظّر إلى اطالا ات يمهووا ال حواة  ول ذلوك ، ققود  اُّول القوو   ول فوصل 

المسألة بلن الباريلن قالكو للن على أساس أنّ ا سم المقدم مبادأ قاللعل تابع له ، قحاى   يلاوبسَ 

بلن اللاعل قالمبادأ من حللا الالغة ، قضّح له اللرق تج باً للبس اللغوّ المرتبب بالوصّفن ،  الماكلمّ

قصو ً إلى إطباال بأنّ اللاعل  ل الالغة للس فو اللاعل  ل المع ول ، ق ول يملوة وزيودٌ قوامو يعَُودّ 

 وزيدو مبادأ ، لكن  ل المع ى فو اللاعل .

نل قلوامُ فوصا ققعوو نل أن  قوامَ فوصا ققعودَ ذاا ، إذ أما  ول قولوه : سورَّ دُ ذاا ،  هول تلُسَّور بوالقو  : سورَّ

يووىعم بعمُووهم أنّ الموقووع الإعرابوولَّ لـووـ وفووصا قذااو الرَّ ووع علووى أنهمووا  اعوول ، ونهّمووا  وول اوصوول 

 اعلان  ل المع ى ، قييكّد  ل الريوع إلى الاأقيل قالالسلر بال ظر إلوى السولاق ، موع تقديموه للعول 

المرتبب بالالغة و  تسااغرو الحامل للا بله مع اسااوغاا ماول فوصل اوسوماس ، ق  عجويَ الا بله 

 العرب قد مرّت بمال فصل اوشلاس قااعاها ،  هاتان الكلماان تحملان د لاولن مورتبطالن بوالمع ى ، 

للان قفصا اتمّح من طلا  الالسولر ،  د لوة وفوصاو قوذااو تشولر إلوى القريوي ، قفوصان بعودان توداق

نل قلامُهوُ ق  إشاايان مرتبطان بحسن صلاغة اوداس ، قتلسلر المع ى  ل أبسب صواة  ــ وفصا يسرُّ

نل فووصا قلامووهو ، ق وذاا قعوودو قوقعوودَ ذااو يعلوواهم ير عووون وفووصا قذااو بحسووي المع ووى  ويسَوورُّ

إعرابلوة لاولقة بـوـ  المرتبب بهما ذف لاً ، قلو كانت لهم أبعاد تداقللة لما كانوا قضعوا الر وع علاموة

وفصا قذااو ، إذ يحصا ابن ي ل من قفم ا عاقاد بأنهّما مر وعان دائماً ، موع العلوم أنهّموا  ول مكوان 

 . ( 44)الجرّ بالإضا ة
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 قد يمع ابن ي ول  لموا سوبَ  عودّة د  ت علوى المسواور الإنجوازّ لللعول الكلامول غلور المباشور   

باشور تمركوى  ول الإعوراب الماوداق  لللعول الإنجوازّ ، فوصا قالمباشر  ول الوقوت نلسوه ،  اللعول الم

بطلام اللعل الكلامل غلر المباشر الصّ قاد  ول المع وى ، قاسوا اداً إلوى المباشورة قغلور المباشورة 

 توصل ا إلى : 

: أن او عا  المباشرة أطصت ماَّسعاً من الاقدير الإعرابل ، قمالت سمة المللوظ الد للة على  أولا

الإعراب كما فو  ل كاي ال حاة ،  قوله : و أفلكََ قاللللَ ، مع ال الح  أفلكََ قبلَ الللّل ،  ربمّا تقدير 

دعا ذاا من   دابة له إلى أن  يقو   : أفلكَ قاللللِ ،  لجرّل ، قإنمّا تقديرل : الح   أفلكَ قساب  

ّ اللعلل لللعللن والح  ، ساب و ،  الاقدير الإعرابل كان مباشراً على المساور الإنجاز (45)اللللو 

،  م هما اتمحت الد لة قإللها قيدت المباشرة قبهما تم المع ى ، قمباشراتهما لم توقع المالقل  ل 

اللبس ، قشرذ ابن ي ل لهما أزا  غموض اللهم ، لصا كانت الد لة قاضحة المعالم م ص المرحلة 

للل الاداقلل لللعللن المحصق لن  ل سلاق اللهم اوقلى  سلما قابن ي ل تداج  ل المباشرة بالاح

 المسب  المب ل على الاأقيل والاقدير الاداقللو .

ّّ مباشور د لوة ضوم لة ، فول الد لوة غلور المباشورة،  ثانيا   / كلامولّ/ إنجواز ّّ : كان لكولّ  عول لغوو

غلر المباشرة  ل سمة  –أيما  –قمالما حملت او عا  السابقة المباشرة الوضوذ  ل الا اق  حملت 

، قظهوورت فووصل السوومة  وول المع ووى الماووداق  ،  كووون  ّّ الاوّوداق  للمللوظووات علووى المسوواور الإنجوواز

الإعراب سمة للظلةّ تاال باو عا  قاوسماس ، قتيُدّّ ظافرة تأالرية من حللا موقعها الإعرابولّ، 

لاوداقلل للموقوف الوصّ تشوع حمل المع ى سمة مع وية تعلقت بالمعانل الماوااية طلف د لة السولاق ا

م ه تلك او عا  ، قكانت سمة غلر المباشورة فول السومة الغالبوة علوى تلوك الجمول ، قبهوصا و ياوبح 

الد للّ لللوظ اللعول المسواعمل  لهوا المغىر الكلاملّ للإنجازية الاريحة يىساً من المع ى الوضعلّ 

 . (46)و
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ات غلر الاريحة وغلر المباشرةو ، أق اوقللوة إلوى قما  عله ابن ي ل ف ا فو أنهُّ تريم الإنجازي   

إنجازات صريحة ياادّافا للظ  عل إنجازّ مال وأايد م ك أن ...و  قوأكرلُ م وك أن..و ، لك وه   

يعدّ فصل أ عا ً إنجازية  ، بل فل أطباا لها قلمة صدق الإبلاغ أق اونبواس ، قود تكوون  لهوا زيوادة  ول 

يدُلُ الماكلمّ وابن ي لو بقوله : أفلوك قالللولَ ، قفوصا أمور ماجودّد يطالوف عون اللائدة كأن تعبرّ عما ير

اوموا الااباة الال يعبر ع ها الطبر ا عالادّ ، لكن ذلك   يطريها عن كونها أطبواااً تحمول د لوة 

ّّ ، ون و المقولة الطبرية فل أيما نوع من الإنجاز أق الإنشاس الصّ   يقبل ال اكصيي اللعل الإنجاز

 . )47)بوصله إنجازا للعل كلامل فو  عل الإطبااو

نل قلامُ فصا      قل ا أن نكشف عن أبعاد تلك الجمل قد  تها بايتل : أفلكَ قاللللَ ، قزيدٌ قامَ ، قسرَّ

ققعووودُ ذاا ، يملووة صووريحة مباشوورة ، فووصا كمووا يبوودق ل ووا موون السوولاق الاوّوداقللّ للمللوظووات الالاالووة 

 لعل الكلامل الإنجازّ ، لكنّ د لاها غلر الاريحة ترمل إلى أشلاس أطرر م ها : المكونة من ال

 : التنبيه  (1

كما  ل قوله : أفلكَ قاللللَ ، إذ يحصا الماكلم المالقلّ من دطو  العدقّ على أفله  ل ققوت الظوّلام ،   

هوة بقولوه : أايود م وك أن قدطو  الللّل ، لهصا ي بهه بأن يأطص الحلطة قيكون على اساعداد توامّ للمواي

ت ابه وفلكَ من دطو  الللل ، ق فو أيماً يبدق قاضوحاً  ول قولوه : زيودٌ قوامَ ،  قود يكوون زيودٌ ماواباُ 

 مالا أق يعانل من حالة نلسلة حرية ، ققلامُهُ سوم ييدّّ إلى عدة أشلاس   تحمد عقبافا 

  التعجب : (2

: أفلكَ قالللولَ ، قزيودٌ قوامَ ، قالاعّجوي يظهور  ول سولاق  يبدق فصا  ل المعانل الاانويةّ لكلّ من قوله  

الدفشة من قبل السّامع زاعماً قوّة اوفل قشجاعاهم ، قفم يأتون  ل ي ح الظلّام ، قكوصا  ول قولوه : 

ي بأنّ زيداً كان يعانل مون إعاقوة حركلوة ، ق جوأة نهوض ، ققوامَ ، قأبهور كولّ مون  زيدٌ قامَ ،  له تعجُّ

 حوله .

 م : الاستفها (3
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 لل سلاق البحلا عن البعد الاداقلل لالك الجمل قيدنا إشااة تداقللة ناتجة من ا سوالهام المّوم ل   

طلف الإطبااية، كما  ل قوله: زيدٌ قامَ،  هل إيابة لسيا  اسا كااّ: من قامن، قتوأتل الإيابوة: زيودٌ 

لقو : زيد، مابوعاً بلعل القلوام، قامَ، قلكونه افامّ بالشط  الصّ قام قسُلل ع ه  قد قادت الإيابة با

نل قلامُ فصا ققعودُ ذاا،  هل إيابة للسيا : ماذا يسران.  قكصلك  ل قوله: سرَّ

 الإخبار :  (4

قفصا الغرض كان الهدم من قو  مال تلك اومالة ،  الإطباا سمة بواازة  ول قولوه : أفلوكَ قالللولَ ، 

لاقودير قضّوح لوه ابون ي ول المقاود بقولوه : و قحاى   يقع المالقلّ  ل قفوم الطلوب بولن الإعوراب قا

أفلوكَ قالللولَ ، مع وال الحو  أفلوكَ قبول الللول ،  ربمّوا دعوا ذاا مون   دابوة لوه إلوى أن يقوو   : أفلوكَ 

، قفوو أيمواً : إطبواا بقلوام زيود دقن (48)قاللللِ ،  لجرّل ، قإنمّوا تقوديرل : الحو  أفلوكَ قسواب  الللولو

ن قونّ المع ى يطالف عن الإعراب قضّوح ابون ي ول حقلقوة موا يسوعى  سوال ، لم يسأ  من الصّ قام

إلله تعلللاً لمن يظنّ أنّ زيداً  ل قوله : زيدٌ قامَ ، فو اللاعل  ل الا عة ، يعمد ذلك كونه  اعلاً  ل 

نل قلامُ فصا ققعودُ ذاا ، بأنهُّ وسرَّ  نل المع ى ، قكصلك أااد ابن ي ل أن يلسّر حقلقة مع ى قول ا: سرَّ

أن  قامَ فصا ققعدَ ذاا ،  ق ل نلس الوقت يردّ على من يعاقد  ل وفوصا قذااو أنهّموا  ول موضوع ا وع 

ونهّما  اعلان  ل المع ى ، ناصحاً من يىعم مال ذلك الوىعم بعودم اسااوغاا فوصل اوشولاس ، ميكّوداً 

 .49أنّ العرب قد ااعت  ذلك 

عراب ، يطورذ ابون ي ول يملوة مون اومالوة يبولن قلاوضلح اللرقق اللغوية من حللا المع ى قالإ   

 لها اطالام تلسلر المع ى عن تقدير الإعراب ، مشلراً إلى أنّ فصا اومر ممّا قدا مورّت بوه العورب 

قشمّت اقائحه قااعاه ، قلللال بل هما يقو  : و أ  ترر إلى  رق ما بلن تقدير الإعراب قتلسلر 

أصحاب ا  احلظ لسانك م ه ، ق  تسارسول إللوه ،  وإن أمك وك  المع ى ،  إذا مرّ بك شلس من فصا عن

أن يكووون تقوودير الإعووراب علووى مووا سَوومت تلسوولر المع ووى  هووو مووا   غايووة قااسل ، قإن كووان تقوودير 
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حت  ريو  تقودير  الإعراب مطاللاً لالسلر المع ى ، تقبلت تلسلر المع وى علوى موا فوو عللوه ، قصوحَّ

عللوك ، قإيوّاا أن تسارسول  السود موا تويار إصولاحه ، أ  توراا الإعراب ، حال   يشص شلس م هوا 

كوصلك  –  شوكّ  –تلسّر نحو قولهم : ضرب تُ زيدا سو اً أنّ مع ال ضربَ زيداً ضربةً بسو  ، قفو 

، قلكن  ري  إعرابه أنه على حصم الممام ، أّ ضرباه ضربة سوو ، اوم حوص ت الموربة علوى 

  ضرباه سو اً على أنّ تقدير إعرابه : ضرباهُُ بسو  ، كما عبرة حصم الممام ، قلو ذفبت تاأقّ 

أنّ مع ال كصلك للىمك أن تقدّا أنك حوص ت البواس  ، كموا تحوصم حورم الجور  ول نحوو قولوك : أمرتوك 

الطلر ، ق أساغلر الله ذنباً ،  احاواج إلوى اعاوصاا مون حوصم حورم الجورّ ، ققود غ لوت عون ذلوك كلوه 

م ج أّ ضربة سو  ، قمع افا ضربة بسوو  ،  هوصا لعمورّ مع وال ، بقولك : إنهُّ على حصم المما

 .      (50) أمّا  ري  إعرابه قتقديرل  حصم الممام و

 الاقدير قالالسلر ع د ابن ي ل من أشهر الماطلحات الاداقللة ، الال توظفّ طدموة للو   الموراد  

تحللله قصو ً إلى أبعادل الاداقللة ، قوفملاهما نرال يسهي  لهما تحلللاً قتعلللاً ، موظلاً إياّفما  ول 

داً سو اً ، أنّ مع ال ضورب تُ السلاق ال حوّ كما  ل قوله : و أ  تراا تلسّر نحو قولهم : ضرب تُ زي

كوصلك ، قلكونّ  ريو  إعرابوه أنوّهُ علوى حوصم المموام ، أّ  –  شوك  –زيداً ضربةً بسو  ، قفو 

ضرباهُُ ضربةَ سو   ، اوم حوص ت المّوربة علوى عبورة حوصم المموام ، قلوو ذفبوت تاوأقّ  ضورب اهُُ 

ك للىموك أن تقودّا أنوّك حوص ت البواس سو اً على أنّ تقدير إعرابه : ضربةً بسو  ، كما أنّ مع وال كوصل

 . (51)و

 قو  ابن ي ل : ضرب تُ زيداً سوو اً ، يملوة نحويوة صوحلحة الاركلوي ، قتحمول د لوة لعودد مورات 

المرب الال ققعت على زيد ، قمع افا بات قاضحاً بــ وضورب تُ زيوداً ضوربة بسوو و ، قفوصا فوو 

عراب يطالف تماماً عن المع ى ، إذ يعُورب علوى المع ى الاحلح الصّ يشلر إلله ابن ي ل ، لكنّ الإ

  ريقة وحصم الممامو ، قفصا يبدق قاضحاً  ل تقدير الجملة بــ و ضرب اهُُ ضربة سو  و . 
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قف ا اطالى اللاعل ، قفو ا سم الظافر و زيودو ، قبوات ضوملراً مااولاً معبوّراً ع وه باواس اللاعول   

إحوداث  عول المورب علوى المسواور الاوداقلل ، حُوصمَ الماالة باللعل وضوربو ، قونّ اوفومّ فوو 

عوودد موورات الموورب وضووربةو علووى عِبوورة حووصم الممووام ، ق المووا توومّ الحووصم  هووصا ياطلوّوي م ووا 

الاأقيل للمحصقم قتقوديرل إيمواحاً ل وعلوة المّورب قعوددل قايلوة المسواعملة  ول ذلوك ، قلوو ذفب وا 

ووتَ أنّ السوولاق ي قاُووهُ حوورم ناووأقّ  وضوورب اهُُ سووو اً و ،  وولا نحاوول علووى المع وو ى المووراد إذا علم 

الإلاواق والبوواسو للامّّوح للمالقوّول  بمواذا حاوولَ المورب ، قبهووصا تقودّا الجملووة إعرابواً بـووـ و ضووربةً 

 بسو  و .

قون فصا ييدّ إلى طلل  ل الاركلي اسُادُعِلَ حصم الباس لاالر الجملة وضرب اهُُ سو اوً ، قون ا   

سواور الجملوة قيويَ تقودير المحوصقم قالإشوااة إللوه ، ون المع وى لون يوام إ  حص  ا الحورم علوى م

باقدير الباس المحصق ة ، اسا اداً إلى قوله : أمرتك الطلر ، ق اساغلر الله ذنباً ، على تقدير باس محصق ة 

يوول أّ الاقوودير ، قتأق -، قفووصا الحووصم   يووام عشوووائلاً ، إذ ي بغوول مراعاتووه قذكوور السووبي الم اسووي 

قفصا يحااج إلى اعاصاا قتوضلح للحصم ، قف ا إشااة تداقللة من ابون  -قتعللل لحصم ذلك الحرم 

ي ل بعدم اسااغاا الحرم على مساور تركلي الجملة ، قالا بله على أيةّ عمللة حوصم توام ، إذ   

 لحة . بدّ من قيود تعللل قتلسلر قتقدير لصلك الحصم حال يام الوصو  إلى المع ى بطريقة صح

 ما يشلر إلله ابن ي ل من طلا  مراعاة وتلسلر المع ى عن تقدير الإعرابو يامّح  ل أن الغايوة   

المطلوبة أن يكون تقدير الإعراب  ل قوله وضورب تُ زيوداً سوو اوً م اسوباً لالسولر المع وى وضورب اهُُ 

، قالبقواس عللوه موع الاوىام  ضربةً بسو و أق وضرب اهُُ سو اوً ، قإذا اطاللا  اويودا مراعواة المع وى

 تاحلح الاقدير للمحصقم الصّ تقرّلُ الا عة والإعرابو . 

حللا دلل على كلللة إعرابوه ،  –كما قاد  ل قوله : ضرب اهُُ سو اً  -قماا  ابن ي ل كان قاضحاً   

انت قتقدير المحصقم  له بال ظر إلى يانبلن فما : ياني المع ى قياني الالغة ،  طريقة إعرابه ك

باقدير حصم الممام قفصل تعدّ أقل تكللاً من حصم الباس ،  مولاً عون احالاي وا إلوى اعاوصاا أق علوّة 

تجلى ذلك الحصم ، قاوقّ  حصم الممام إلله ، يغ ل عن الاانل على الرغم من كون المع ى علوى 

تجاذُب المعوانل  ما فو علله الاانل ، إذ ييكد ابن ي ل فصل الحقلقة  ل موضع آطر من كاابه  ل باب

قالإعراب بقوله  : و تجدُ  ل كالر من الم اوا قالم ظوم  الإعراب قالمع ى ماجاذبلن ، فصا يدعوا 
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وتَ لااوحلح  إلى أمور ، قفوصا يم عوك م وه ،  ماوى اعاوواا كلامواً موا أمسوكت بعورقة المع وى ، قااتح 

 . (52)الإعراب و

عوراب حمول بعوداً توداقللاً يشولر إلوى أقللوة تقبول إنّ اللهم الصّ ياس به ابن ي ل  ل تويله المع ى للإ

الالسلر اوق  والمع ىو على حساب الاقودير الاوانل والإعورابو موع ضورقاة الامسوك بوه ، قالعمول 

على ق   فصا البعد الاداقلل يسادعل صلاغالن تامال الالاغة اوقلى  ل أنّ الإعراب يحال تبعواً 

ع من معان  مطاللة ، تاعدد باعدد ا حاما ت الواادة على ق و  لما يريد الماكلمّ أن يوصله إلى السّام

م هج غرايس ،  من طلالها يساطلع المالقلّ أن يمع ا  اراضات المحاملة  ل سلاق توااد اوللواظ 

 قتراكلبها . 

أما الالاغة اوطرر  هل قطي فصل العمللة الاداقللة المامالة  ل الغورض قالمقاود ، أّ الهودم    

رمل إلله ابن ي ل من قوله لمال تلك اومالوة ااتبا واً بولن المع وى قالاقودير الإعرابول ، قفوصا الصّ ي

الجاني ييكد أفملة القاد الادّاقلل ع دل ، مع علم وا أنّ الإعوراب ياعلو  بوه قيعودّ تابعواً لوه ، أّ أنوّهُ 

،  اوااة يطاوااُ الوصكر أق  ماعل  بإاادة الماكلم ، الصّ يركي اوللواظ بموا يحقوُّ  مويدّر الكولام قمع وال

الحووصم ، قأطوورر الاقووديم أق الاووأطلر ، قغلرفووا موون اوبعوواد قالمقاصوود الاداقللووة الاوول تاوا وو  مووع 

 الغرض الصّ يهدم إلله من قااس كلامه سعلاً إلى إ هام السامع .

العمللوات  قاوبعاد الاداقللة للجمل ال حوية الال ذكرفا ابن ي ل سابقا ، حملت  ل  لاتها العديود مون

الاداقللة ذات اوبعاد الإشااية الهاد وة إلوى تبللو  المالقول بموا يقاودل المواكلم  ول سولاقاته المطاللوة ، 

 الجملة اوصل فل : ضرب تُ زيداً سو اً ، قم ها تأتل عدة صل  تبعاً للهم المالقل قاطالام السلاق 

 ، مع مراعاة فدم ال   على ال حو ايتل :  

ا  الوورئلس  وول المللوووظ و ضوورب تُ زيووداً سووو اً و عوودة مكونووات تداقللووة ، ااتووبب : حموول الماوو أولا

ااتبا اً قالقاً بالعمللات ا تااللة الال ترتبب بلن قائل ال   وابن ي لو قالمالقوّل ، قكوان الاحللول 

الاووداقلل للجملووة يملوول إلووى إظهوواا مقاوود ابوون ي وول موون قضووع تلووك الجملووة دقن غلرفووا ، قفووو قوود 

                                                           

 . 805:  3الخصائص :  52
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جموعة كلمات مارابطة  ول سولاق توداقلل يويدّ إلوى ملهووم عوام ياماول  ول ع وانوه لالوك اساعمل م

 المسألة كما قاد  ل كاابه تحت ع وان وتقدير الإعراب قتلسلر المع ىو .

 :   جملة وضرب تُ زيداً سو اً و تجلي عن الااة أسللة فل

 من ضرب تَ ن             وزيداوً  .1

 المرب لكونه ققع على زيدو   وسيا  إنجازّ تحق  باحق   عل

 قكلف ضرباه ن                   وبالسو و  .2

 وسيا  اسا كااّ لك ه حق  ف ا قوة اللعل الإنجازية للعل المربو

 كم ضربة ضرباه ن                وسو اوً  .3

 وسيا  تعجبل تحق  بحدقث ققوع اللعل باوار الحاصل  ل  عل المرب نلسهو

قالمالقل ب ل على الحصم الاداقلل المامالّ  ل حصم  عل القوو  وقوا  قيقوو و،  الحواا بلن الماكلم 

أّ أقو  : من ضربت ن  أقو  : ضربتُ زيداً ، قفكصا ، قكصا حصم السيا  ا سالهامل من السولاق 

 العام لعلم المالقل بصلك، قون مالقل ابن ي ل كان قاعلاً لما يريد أن يبلغه له الماكلم.

ذق أار د لل على المالقل الواعل ، قفو ما يعل ا ناساس  لماذا ققع اطالاا ابن ي ل قالحصم كان   

على فصل او عا  بالصات من دقن سوافا ، حللا إن الحاللة اللغويوة لوه لوم تكون مقاوواة علوى فوصا 

 الاركلي اللغوّ  قب وضرب تُ زيداً سو اوً ، قع د الإيابة عن فصا الاساؤ  ققع ا  لموا يسومله اقاد

 . (53)نظرية أ عا  الكلام العامة با سالىام الحوااّ

                                                           

ل غرايس في عام : الاستلزام الحواري يعد من أهم الجوانب التداولية ، نشأ في المحاضرات التي ألقاها بو  53
م ، عندما أشار إلى أن الجملة قد تحمل في مقاماتها المختلفة معاني أخرى غير مباشرة ، فقسّمها على 1967

نوعين هما : استلزام عرفي واستلزام حواري ، والاستلزام العرفي هو ما تعارف عليه أصحاب اللغة من استلزام بعض 
مهما اختلفت السياقات وتغيرت التراكيب ، أما الاستلزام الحواري فهو متغير  الألفاظ بدلالات بعينها ، لا تنفك عنها

دائماً بتغير السياقات التي يرد فيها ويقوم على أربعة مبادئ هي : ) مبدأ الكيف والكم والمناسبة والطريقة( ، انظر 
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اانلا : ظهر ا سالىام  ل الماا  الساب  قاضحاً  ل سولاق قوو  ابون ي ول وضورب تُ زيوداً سوو اً و ، 

قكان يسعى من طلاله إلى تقدير الإعراب قتلسلر المع ى ، قبهصا اومر يمع بلن ا سالىام العر ل 

 كلافما  ل :  قا سالىام الحوااّ ، قظهر

 :  الاستلزام العرفي -أ

ضرب تُ زيداً سو اً، فصا ا سالىام الاركلبل على مساور الجملة قاوللاظ يعود إلى ما عر هَُ أفول    

اللغة  ل تلك اللارة من اساعما  مال فصل اوللاظ  ل مال فصل الاركلي،  قود كوان بالإمكوان اسواعما  

رب ، قكصا كان ممك اً اساعما  اسم آطر غلر وزيودو ، قكوصا  عل اوكل أق الشرب بد ً من  عل الم

اساعما  أداة غلر السّو  ، قلكون العورم اللغووّ قا شواراا الللظول ، قالعورم ا يامواعل السوائد 

 ل تلك اللارة يعله يطااا فصا الاركلي دقن سوال، إذ كان من الاراكلي الباازة  ل الكاي ال حويوة، 

ى اساعما  اوللاظ اساعما ً لغوياً  ل سلاق الجملة بقدا ما كان يرمل إلى قلم يكن ابن ي ل يرمل إل

  م اقشة قملة نحوية لغوية ترتبب بالاقدير قالالسلر

 الاستلزام الحواري :   -ب

أشاا إلله ابن ي ل بقاد قدااية ، قفو يقف بلن تقدير الإعراب قتلسلر المع ى ، لهصا  قد قظلت   

توظللاً اسالىاملاً حوااياً قائماً علوى الالسولر الوصّ أتول بوه للإيابوة عون  يملة وضربتُ زيداً سو اوً

ّّ ،  وابن ي ول كوان يراعول المالقول لهوصا نورال  اوسللة الال  رحها غرايس  ل مبدأ الاعاقن الحواا

يسأ  قيجلي ، قيقدا الإعراب قيلسر المع ى ، كموا قاد  ول تأقيول الإيابوات ال اتجوة عون اوسوللة 

 : ( 54)لآتلالمامم ة ل

 

 قاعدة الكم :  .1

                                                                                                                                                                          

لمتوكل : آفاق جديدة في نظرية ، و أحمد ا 18، 17: العياشي أدراوي : الاستلزام الحواري في التداول اللساني : 
 .33، 32، و محمود أحمد نحلة : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :  78النحو الوظيفي : 

 . 18، 17انظر : الاستلزام الحواري في التداول اللساني  54
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تامال  ل يعل إسهامك  ل الحواا بالقودا المطلووب مون دقن أن تىيود عللوه أق تو ق  م وه ، ققود    

قظلها ابن ي ل  ل الجملة وضرب تُ زيداً سو اوً ،  هو يريد أن يلرق بلن شلللن وتقدير قمع وىو ، 

م يعبِ  تلسلراً إضا لاً زائداً عون المع وى لصا تحق  نجاذ فصل القاعدة على المساور الإنجازّ ،  هو ل

المطلوب أق طااياً ع ه قفصا يامح بايتل : ضرب تُ زيداً سو اً ،  قد  سّرَلُ بالقو  : ضرب تُ زيوداً 

ضربةً بسو   ،  لعل المرب كان حاصلاً ، قاللاعل فو وأناو قالملعو  به وزيداوً ، قتحديد اوداة 

إلى اوداة قإلى عدد مرات المرب ،  كول فوصا داا  ول قالوي قاعودة ظلّ كما فو وسو اوً  ل إشااة 

 الكمّ الال لم تطال أّ يىئلة م ها .

 قاعدة الكلف :  .2

  تقل ما تعاقد أنه غلر صحلح ، ق  تقل ما للس ع دا دللل علله ، ق ل فصل القاعدة اسواعمل ابون   

  أشولاس   نعاقود صوحاها أق ا عامواد ي ل  عل الاحصير بطريقة غلر مباشرة ، قكأنَّوهُ يحوصا مون قوو

على أشولاس بودقن قيوود الودّللل ، قونوه يحوصا القواائ مون الوقووع  ول فوصا قضّوح ل وا مودر ضوبطه 

الم هجل  ل اساعما  فصل القاعدة اساعما ً دقلقاً على المساور الإنجازّ المشاا إللوه بوالقو  : و أ  

  شوك  –أن مع ال ضرب تُ زيداً ضربةً بسوو  ، قفوو  تراا تلسّر نحو قولهم: ضرب تُ زيداً سو اً ،

 .  (55)كصلك ، قلكن  ري  إعرابه أنه على حصم الممام و  –

 قاعدة الم اسبة:  .3

ايعوول كلامووك ذا علاقووة م اسووبة بالموضوووع ، قفووصل القاعوودة قضووعها ابوون ي وول  وول موضووع الحووواا 

اوحوا  ، قمع أنوّهُ كوان  ول موقوع الدقل  ، إذ لم يطرج عن موضوع الاقدير قالالسلر بأّ حا  من 

الإابات اللغوّ الاحلح ظلّ مامسّكاً بالعلاقة الم اسبة للموضوع ، وأّ ضورب اهُُ ضوربةَ سوو   ، اوم 

حص ت المربة على عبرة حصم الممام ، قلو ذفبت تاأقّ  ضرباه سو اً على أن تقدير إعرابه : 

 . (56)حص ت الباسو  ضربةً بسو  ، كما أن مع ال كصلك للىمك أن تقدا أنك

                                                           

 . 232/  1الخصائص :  55

 . 232/  1الخصائص :  56
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 قاعدة الطريقة :  .4

كوون قاضووحاً قمحوودّداً ، ماج بوواً الغموووض قاللووبس، مووع الإيجوواز قترتلووي الكوولام ، قفووصل القاعوودة   

اساعملها ابن ي ل اساعما ً دقلقاً من حللا تج به الغموض قاللبس ،  ملاً عون الإيجواز الوصّ سوعى 

ل  ل قوله : وقلو ذفب تَ تاأقّ  ضرب اهُُ سو اً على أنّ إلله مع الارتلي ، قكان لهصل القاعدة أار تداقل

تقدير إعرابه : ضوربةً بسوو  ، كموا أنّ مع وال كوصلك للىموك أن تقودا أنوك حوص ت البواس ، كموا تحوصم 

حرم الجر  ل نحو قوله : أمرتكَُ الطلرَ ، ق أساغلرُ اللهَ ذنباً  ،  احااج إلى اعاصاا من حوصم حورم 

ك كله بقولك : إنه على حصم الممام ج أّ ضربة سوو  ، قمع وال ضوربةً الجر ، ققد غ لت عن ذل

 .        (57)مع ال ،  أمّا  ري  إعرابه قتقديرل  حصم الممامو -لعمرّ –بسو  ،  هصا 

 االاا : اساعما  الوظائف اللغوية  ل مساويات قوة المللوظ الإنجازية ، قمن تلك الوظائف ما يأتل : 

 الوظللة ا تااللة :  -أ

قفوول الوظللووة الاوول ااتبطووت بووالماكلم قالرسووالة قالمالقوول ،  ظهوور ا تاووا  كووأداة لغويووة مهمووة   

قنايحة  ل إياا  معلومة من ماكلم عاام بها إلى مال ٍّ تطالوف دايوات تلقلوه ااتبا واً بالسولاق ، 

مالوة قون ابن ي ل كان يراعل مالقله  ل يواني الحوواا مهوّد لإياوا  المعلوموة بمجموعوة مون او

 الماولدة من الماا  اوصل : ضربتُ زيداً سو اً ، حاى   يقع المالقل بلن طلب الاقدير بالمع ى .

قكل تكون العلملة ا تااللة نايحة على مساور تحق  حدقث اللعل الإنجازّ ققوتوه الإنجازيوة    

ا  علوى حودقث قالقوة المامم ة  ل القو  ،  لعل المرب حال ، قف وا حمول اللعول الد لوة  هوو د

اللعل ، قكصا أنجى فصا اللعل كونه أس د إلى اللاعل قالملعوو  ، قف وا تمركوىت القووة الإنجازيوة  ول 

مسوواور حوودقث اللعوول علووى المسوواور الاووداقلل اوق   وول الوو   ، قموون كووون اللعوول لووه د لووة قلووه 

بولن الد لوة  إنجازية مباشرة على ال   ، ظهر مساور الاوأار الإنجوازّ قاضوحاً  ول حودقث اللعول

 قالاداق  الواقع بلن الاقدير قالالسلر للمع ى الماداق  . 

 الوظللة الابللغلة :  -ب
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الابلل  سمة من سمات نجاذ الم هج الاداقلل ونوّهُ يهودم إلوى إبولاغ الرسوالة إبلاغواً صوحلحاً، ققود   

إبوولاغ الموواكلم  اسوواعمله ابوون ي وول  وول ماالووه السوواب  بطووريقالن مطاللاوولن، تمالووت الطريقووة اوق   وول

للمالقوول بوضووعلة الجملووة: ضوورب تُ زيووداً سووو اً، موون الجانووي ال حوووّ، قيوواست الطريقووة الاانلووة 

 حاما ت القو  بىيادة بعض اوحرم بحللا   يطال نظام الجملة قالمع ى الال قادت  له،  سواس 

ضربةً بسو ،  كلهوا تودقا  قل ا: ضرب اهُُ سو اً أق ضرب تُ زيداً سو اً، أق ضرب اهُُ ضربةً بسو ، أق

 ل قالي قاحد، قفو تبلل  الوظللة الاداقللة الواقعة تحت تأالر  عل المورب الإنجوازّ الواقوع علوى 

 زيد فصا  ل المساور اوق  .

لكن المساور الاانل فو الاحصير كما قاد  ل قو  ابن ي ل : و إيواا أن تسارسول  السود موا تويار    

صير يامح ل ا مقاد ابن ي ل مون ذلوك بقولوه مسوالهما و أ  تورر إلوى ، من فصا الاح (58)إصلاحه و 

 . (59) رق ما بلن تقدير الإعراب قتلسلر المع ى و

قمع أنّ ابن ي ل كان يسأ  بأسلوب ساطر ترالُ يعود إلى ال اّح قالإاشاد   ل قوله : و  إذا مرّ بك 

،  هو يمع القاعودة علوى ق و   (60)شلس من فصا عن أصحاب ا  احلظ لسانك م ه ، ق  تسارسل إللهو

ما يرالُ الباوريونَ ، قياولهم بأصوحاب ا ، اوم يحواق  أن يقوف موع المالقول قتويلهوه بوالقو  و   وإن  

ت تلسلر المع وى  هوو موا   غايوة قااسل ، قإن كوان تقودير  أمك ك أن يكون تقدير الإعراب على  سَم 

تَ  ريو  تقودير الإعراب مطاللاً لالسلر المع ى ، تقبلّ تَ تلسلر ا ح  لمع وى علوى موا فوو عللوه ، قصوحَّ

، قبهوصا يكوون ابون ي ول قود يموع بولن مجموعوة مون  (61)الإعراب ، حال   يشصّ شولس م هوا عللوكو 

او عا  الكلاملة الال حملت ال اح قالاويله للمالقل باتباع المصفي الرايح  ملاً عون اللاول بولن 

 السلاق . الاقدير قالمع ى الصّ يرال يطالف باطالام
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 :  (62)الوظللة المعلوماتلة -ت

تكمن فصل الوظللة  ل ال ّ  بحللا يبل  الماكلم السامع بويود حالة معل ة ، قالمعلوموة الاول اموى   

إللها ابن ي ل فل أنّ ف اا  رقواً موا بولن تقودير الإعوراب قتلسولر المع وى، قونّ فوصا يجعول المالقول 

أقيل تلك اللرقق بعلداً عما يرمل إلله ابن ي ل، عمود إلوى يسأ  ما فو اللرق ن ققد يصفي المالقل لا

توضلح المعلومة على أكمل قيه بالقو  و  وإذا مورّ بوك شولس مون فوصا عون أصوحاب ا  واحلظ لسوانك 

ت تلسولر المع وى  هوو موا    م ه، ق  تسارسل إلله ،  إن أمك وك أن يكوون تقودير الإعوراب علوى سَوم 

اب مطاللاً لالسلر المع ى، تقبَّل تَ تلسلر المع ى على ما فو عللوه، غاية قااسل، قإن كان تقدير الإعر

تَ  ري  تقدير الإعراب، حاى   يشصّ شلس م ها عللك، قإياا أن تسارسول  السود موا تويار  ح  قصحَّ

 . (63)إصلاحه و

 لما ياعلو  بغورض المواكلم قدقال  ول نجواذ العمللوة الاواصوللة ، موع الا بلوه  -قمما ذكرل ابن ي ل 

قولوه  ول بواب  -الاأكلد بمرقاة الغرض  ل أا اس الاركلي قمدر دقال  ل  عاللوة الحكوم ال حووّ ق

أن المحصقم إذا دلت الد لة علله كان  ل حكم المللوظ به و...  إن قلت :  إذا كان المحصقم للدّ لوة 

ضوربت زيود ، علله ع دا بم ىلة الظوافر  هول تجُلوى توكلود الهواسِ المحصق وةِ  ول نحوو قولوك : الوصّ 

 اقوَ  : الصّ ضربت نلسَه زيد ج كما تقو  : الصّ ضرباه نلسَه زيد ن قلل : فصا ع ودنا غلور يوائى ج 

قللس ذلك ون المحصقم ف ا للس بم ىلةِ المابَت ، بل ومر آطر ، قفو أن الحصم ف ا إنما الغورض 

الاوكلود قالإسوهاب ضودّ  م ه الاطللف لطوِ  ا سوم ،  لوو ذفبوتَ تيكّودل ل قموت الغورض ، قذلوك أن

الاطللفِ قالإيجازِ ،  لمّا كان اومر كصلك تدا ع الحُكمان ،  لم يجى أن يجامعا ... قكوصلك قوولهم لمون 

سدّد سهما ام أاسوله نحوو الغورض  سومعت صووتاً  قلوت : القر واسَ قالله أّ أصواب القر واس :   

ةً القر واسَ ،  جعلوت )إصوابةً( ماودااً يجوز توكلد اللعل الصّ ناََي )القر اس( . لو قلت : إصاب

لللعلِ ال اصي للقر اس لم يجى ج من قبِوَل أن اللعول ف وا قود حص اوه العورب قيعلوَت الحوا  المشوافدة 
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دالةّ عللهِ ، قنائبه ع ه  لو أكّدته ل قمت الغرض ج ون  ل توكلودل تابلاواً لللظوهِ المطاوى  ، ايوعوا 

 (.64لاسِ بغلرل م هو)عن المعاىم من حص هِ قا رّاحه قا كا

من ال ظرة اوقلى للماوا  السواب  ياموح ل وا قوداة ابون ي ول  ول الوربب اللغووّ الودقل  بولن القموايا 

ال حوية قبلن موا ي واج ع هوا مون إعوراب بواوغراض قالمقاصود ، موع مراعواة تأمول كلوف ياعوااض 

موا حوصم تطلللوا  ولا الحكمان بسبي ذلك ن قما المقاد من دعوة ابن ي ول إلوى أن يقورا بوأن )كول( 

يجوز توكلدل ، قالسوبي  ول ذلوك فوو موصفي العورب الوصّ يعاورم بوه ابون ي ول ، إذ إن العورب  ول 

مصفبهم يسعون إلى عدم إ ساد اوغراض قعدم نق  المعانل الال يريد المواكلم نقلهوا إلوى السوامع ، 

ذكور لالاولل الجملوة    سلما قللماكلم الدقا البااز  ل ذلك ج كون أّ حصم  ول تركلوي الجمول  أق

قب اسفا الاام يام تبعا لغرض الماكلم قحدل ققادل قفد ه قبعدل الاوأقيلل / الاوداقلل مموا يرمول إللوه 

  ل كل تقدير محصقم ، قتعللل مصكوا ق قا لب اس الجملة ال حوية الماعاام علله بلن ال حاة .

لى عدة حقائ  باازة تطللها كلامه  ل قالاحللل الاداقلل لما يرال ابن ي ل  ل مااله الساب  ياوقف ع

ع وان الباب المسمى بـــ )باب  ل أن المحصقم إذ دلت علله د لة كوان  ول حكوم المللووظ بوه إ  أن 

 يعارض ف اا من ص اعة الللظ ما يم ع ع ه( ، إذ ياست الحقائ  الحوااية على ال حو الاالل: 

 أق  : )حقلقة المحاقاة( : 

لى تقديم سيا  من ماكلم قاع  لما يقو  )ابن ي ل( إلوى مالو  يعول موا يرسول لوه قفصل الحقلقة تقوم ع

)السامع (  ل اسالة فاد ة قذات مقاد معلن قفدم .  قد صدا ابن ي ل تعجبه/ اساغرابه بطريقة 

السيا  المبطن با سالهام غلر الحقلقل بقوله : ) إن قلوت :  وإذا كوان المحوصقم للدّ لوة عللوه ع ودا 

الظافر  هل تجُلى توكلد الهاسِ المحصق ةِ  ول نحوو قولوك : الوصّ ضوربت زيود ،  اقووَ  : الوصّ بم ىلة 

ضربت نلسَه زيد ج كما تقو  : الصّ ضرباه نلسَه زيد ن  ( ، قف ا تحق  شر  الحواا كوون المواكلم 

لمطاللة الاول يسأ   ل سلاق تأكلد إيابة لديه مسبقه ، ق يريد  ل الوقت نلسه إق اع المالقل بالإيابة ا

يووىعم صووحاها ، قكأنووه يريوود أن يقووو  علووى الموواكلم مراعوواة السووامع قتمهلوود الحووواا قصووو  إلووى 

اوفدام قالمقاصد بطرق إق اعلة تأالرية ، ققد تحققت اؤية ابن ي ل ف ا  هو  ل سلاق سيا  على 
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بقوله فل تجلى توكلد  علم بإياباه مسبقا ، قمع فصا  قد اساعمل اومالة الاوضلحلة ، محاقاا المالقل

الهاس المحصق ة  ل  قولك )الصّ ضربت زيدا ( على تقودير محوصقم فوو )الوصّ ضوربت نلسوه زيود( 

كما تقو  : ) الصّ ضرباه نلسه زيد( ، قون العمللة الاواصللة قائمة علوى اللهوم قالإ هوام  قود نطو  

لغلة الاواصللة الاأالرية ق الإق اعلة السامع مباشرة )فصا ع دنا غلر يائى( قف ا تم نجاذ العمللة الابل

 بلن الماكلم قالمالقل  ل سلاق توضلحل ب ل على ا ساشهاد الحقلقل .

 اانلا : )حقلقة مبدأ الاعاقن الحوااّ( :  

قفصا تأكلد للحقلقة السابقة قميكد لها من ياني أن الماكلم ماعاقن  ل المحاقاة لمقولاه فدم قغاية 

لو   قد لاوه مون ناحلوة المسواور الود لل للمحاوور ال حووّ المامركوى  ول ، قفصا ااتبب بمقاصد ا

القاعدة المحواية الال شكلت مسألة مهمة  ل طاائ  ابن ي ل ،   سلما قفو يهدم إلوى الامسوك 

برأيه كونه صحلحاً من قيهوة نظورل ، موع تطللوه عون بقلوة ايااس المعااضوة ، قلولس فوصا  قوب بول 

ل إق اعلة للوصو  إلى اأيوه اوصووب الوصّ ب وال علوى اودلوة قالحقوائ  حاق  أن يساعمل عدة قسائ

 ال حوية . 

قكل تام عمللة الإق اع بالوسائل الاحلحة نرال يشلر إلى صحة زعموه بالالاولل بعود الإيموا  ، إذ 

قضووع موون الالاوولل قسووللة نايحووة للوصووو  إلووى مقاصوودل الاداقللووة ،  كووونهم يجلووىقن توكلوود اللوواس 

يعله يأتل بأمالة تاماشل مع ما يىعمون صحاه ، قع دما نطو  لهوم تبوادا إلوى أذفوانهم المحصق ة ، 

عدم صحة فصل الإيازة بالقو  الاريح المب ل على ا عارام الحقلقل )فصا ع دنا غلر يائى( تااكا 

لهم الاعللل بالقو  : )قللس ذلك ون المحوصقم ف وا لولس بم ىلوةِ المابَوت ، بول ومور آطور ، قفوو أن 

الحصم ف ا إنما الغرض بوه الاطللوف لطووِ  ا سوم ،  لوو ذفبوتَ تيكّودل ل قموت الغورض ، قذلوك أن 

الاوكلوود قالإسووهاب ضوودّ الاطللووفِ قالإيجووازِ ،  لمّووا كووان اوموور كووصلك توودا ع الحُكمووان ،  لووم يجووى أن 

را عاديوا يجامعا (  كان فصا الإيماذ كا لا لالالل المجمل ،  هو للس يائى ع دفم قالسبي للس أمو

بل سببا تداقللا على المساور الإنجازّ للقووة الماموم ة  ول القوو  ، إذ  سُور تعلوللهم علوى الحقلقلوة 

الإطبااية المرتبطة بواللرقق اللغويوة الواضوحة بولن الود  ت الالسولرية للمقاوود  ول الغورض مون 

 الحصم .
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زيود( قفوصل الجملوة تبودق   الغرض من الحصم فو الاطللف لطو  ا سم كما  ل القو  )الصّ ضربت

ميكدة من الوفلة اوقلى ق  تحااج لميكد ون الماكلم ع دما ياللظ بهصل الجملة يكون قود أنجوى الااوة 

أ عا  إنجازية  ل المساور الاوداقلل قفول اللعول الللظول قفوصا ظهور  ول الواللظ بالجملوة ، اوم اللعول 

قد أكد الماكلم إنجازل للعل المرب بقوله الإنجازّ قفصا يامال  ل إنجاز عمللة المرب على زيد ق

)الصّ ضربت زيد ( ، ام اللعل الاأالر قفصا ناتج عون ادة  عول مون ققوع عللوه  عول المورب ، قفوو 

زيوود ،  الحووصم لووم يكوون لغوورض الاوكلوود أق الإسووهاب ون الموواكلم يبحوولا عوون الإيجوواز قالاطللووف  ، 

 قاحد ن  قالإيجاز ضد الإسهاب ،  كلف يجامع المدان  ل سلاق 

لصا نرر أن فصل الحقلقة تحققت على المساور الاداقلل   سلما قكل من الماكلم قالمالقل يهودم إلوى 

الوصو  إلى الحقلقلة الإق اعلة القائمة على اودلة ا ساشهادية مما فو ماعاام علله ، مع اساعما  

يهة نظر الماكلم المب لوة علوى الالسلرات الد للة قصو  بالقاائ إلى الرأّ الاحلح ، الصّ يمال ق

تلالل المجمل  ل سولاق توداقلل اصولن يقووم علوى إابوات الحقوائ  بالميكودات ق البورافلن اللغويوة 

 قاودلة القطعلة .

 االاا : )حقلقة الطلللة الاقا لة للمحاقاة ( : 

مولة الحوصم الوصّ تامال حقلقة فصل المحاقاة  ل الطلللة الاقا لة للماحاقاين المامالة  ل ا فامام بق

قضعه ع وانا لمسألاه ، قفصا ا تجال يبدق قاقعلا من حللا ااتبا  كل من الماكلم قالسامع  ل قملة 

معل ة قم اقشاها قتغللي اأّ الماكلم إق اعا للقاائ باومالة الميكدة لاحة زعمه ،  كل م هموا كوان 

ل الطرقج إلوى مسوألة أطورر ، بول افامامه م ابا  ل فصل المسألة   سوافا ، قللس ف اا ما يسادع

كان الحصم فو الع وان البااز لمال فصل المحاقاة ، قمن طلاله اتموح ل وا حُسون صولاغة اوسواللي 

الإق اعلة من قبل ابن ي ل قصو  إلى ال ظرة ال حوية المب لة على ما فو ماعواام عللوه  ول عمللوة 

 الحصم .

 اابعا : )حقلقة الإيابة عن سيا ( : 

ة الحصم  ل حد ذاتها سيا  لمال ٍّ يطالف ما يورال المواكلم ، مموا يجعول المواكلم يقوف سوائلا تعد مسأل

المالقل ب وع من ضرب اومالة الاوضلحلة ، قكان فصا بااز  ل الحقلقلة اوقلى الاول ب افوا المواكلم 

تجُلوى توكلود   هول -)  إذا كان المحوصقم للدّ لوة عللوه ع ودا بم ىلوة الظوافر  -على السيا  القائل : 
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الهاسِ المحصق ةِ  ل نحو قولك : الصّ ضوربت زيود ،  اقووَ  : الوصّ ضوربت نلسَوه زيود ج كموا تقوو  : 

الصّ ضرباه نلسَه زيد ن( قون فصل الحقلقة ب لت علوى سويا   قود كانوت الإيابوة ماوقعوة بوالقو  : ) 

( قمووع احامووا ت تعوودد فووصا ع وودنا غلوور يووائى( أق )فووصا يووائى ع وودنا( أق )فووصا يووائى ع وود ايطوورين

الإيابات يىم ابن ي ل القو  معامدا على ا طااال  ل الإيابوة باقوديم شوبه الجملوة )ع ودنا(  ول 

إياباه )فصا ع دنا غلر يائى( قفصا يد  على أنه قد يكون يائىا ع د قوم آطرين أق  ل مصفي آطر ، 

الصّ يحصافم من الوقوع  لوه قون ابن ي ل لغوّ مح ك  هم المقاود قباشرفم بالااحلح اللغوّ 

  سلما قاللااق اللغوّ كبلر بلن المدين الإيجاز قالإسهاب ، ق  ياح الجمع بل هما . معلولا ذلوك 

بما يسعى إلله الحصم من تطللف قتسوهلل   إسوهاب قتوكلود يطلول الجملوة قيمول السوامع م وه ، بول 

سولما قفوو ياوابع مسوألة الحوصم قموا  عمد إلى الحصم كوسوللة تسواعدل علوى شود انابوال السوامع لوه  

 أفدا ها قأغراضها الاداقللة ذات المقاصد اللغوية ااتبا ا بالمع ى العام لل   .

 طامسا : )حقلقة الغاية الكلاملة( : 

مال البعد الاداقلل  ل مسألة الحصم المعلل له بالاطللف قالاسهلل إشكا  لدر المالقل، ق  سولما موا 

 ل من فصل المسألة بالاوضلح الصّ سردل بقوله : )قكصلك قولهم لمن سدّد سهما كان يهدم إلله ابن ي

ام أاسله نحو الغرض  سمعت صوتاً  قلت : القر اسَ قالله أّ أصواب القر واس :   يجووز توكلود 

اللعوول الووصّ ناََووي )القر وواس( . لووو قلووت : إصووابةً القر وواسَ ،  جعلووت )إصووابةً( ماوودااً لللعوولِ 

لم يجى ج من قبِلَ أن اللعل ف ا قد حص اه العرب قيعلتَ الحا  المشافدة دالةّ عللهِ  ال اصي للقر اس

، قنائبة ع ه  لو أكّدته ل قمت الغرض ج ون  ل توكلدل تابلااً لللظهِ المطاى  ، ايوعا عن المعاىم 

الملسورة  من حص هِ قا رّاحه قا كالاسِ بغلرل م وه(  لوم يكون الاطللوف إ  فودم أقلوى لمسوألة الحوصم

باومالة السابقة ، أما الهدم الاانوّ  قد كان  ت بله السامع قتحصيرل من مغبة الجمع بلن المدين  ل 

سلاق قاحد ، لهصا حملت الغاية الكلاملة  ل مسألة الحصم غاية تهدم إلى الا بله قالاحصير  ول البعود 

مون د  ت مباشورة علوى مسواور الاداقلل غلر المباشر ، فصا بغض ال ظر عما تحمله تلوك المسوألة 

 ال  . 

 سادسا : )حقلقة نظرية أ عا  الكلام( : 

إذ تعُد فصل الحقلقة مون الشورق  الاحمورية وّ  عول كلامول توويلهل مب ول علوى مقوداة المطا وي 

علووى إنجوواز اللعوول المووصكوا  وول المحاووور القموووّ ،  ووالمحاور القموووّ للقموولة كووان مامووالا  وول 
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ذاته قسللة لغوية مهمة تمكن القاائ من الاسهلل قالاطللوف قالإيجواز ، قموا  الحصم ، الصّ يعد بحد

كان يطشال ابن ي ل فو ذفاب المالقل إلى أمووا أطورر يرافوا   تاحقو  إ  بالحوصم قم هوا الاوكلود 

قالإسهاب ، إذ نشأ بولن فوصين المودين طلا وا مون الجانوي اللغووّ  سولما قأ عوا  الكولام تشٌولر إلوى 

ابة السامع لطلي الماكلم المابلوا  ل السويا  الوصّ صودا بوه يملاوه ماعجبوا ممون يسوعى حقلقة اساج

للجمووع بوولن الموودين  وول مع ووى قاحوود مشوولرا إلووى أن المعووانل تاعوود باعوودد السوولاقات قتطالووف تبعووا 

  طالام المقامات 

 سابعا : )حقلقة اساللاس الشر  الاحملرّ( :

ه من الماكلم الوصّ ي اظور إيابوة مون المالقول ، إذ يسوأ  يامال الشر  الاحملرّ على السيا  الموي

الموواكلم المالقوول سوويا  قيلىمووه الإيابووة عللووه بالإيجوواب ، قف ووا أصووبح الشوور  الاحموولرّ لمسووألة 

الحصم مساو لا   سلما ققد ب ل الشر  على سيا  ام قاد اد المالقل بالإيابوة الإيجابلوة الاول كوان 

 .ياوقعها السائل  ل سلاق سياله 

 اام ا : )حقلقة العرم ا ياماعل ( : 

قفصا ما اساعمله ابن ي ل  ل سلاق حديلا عن باب الحصم ، اسا ادا إلى موصفي العورب ، الوصّ يعود 

المريع الوحلد الجوامع للمواكلم قالمالقول  ول نلوس اللحظوة ، إذ   يحو  وّ م هموا الطورقج ع وه أق 

 ا ا ساعما  اللغوّ بالالغة المعرق ة .مطاللاه   سلما قالعرم ا ياماعل يشلر إلى فص

 تاسعا : ) حقلقة ا ساجابة لطلي اللعل ( : 

قف ووا يريوود الموواكلم موون المالقوول أن يحقوو  شوور  ا سوواجابة لطلووي اللعوول ، ققوود تحقوو  ذلووك بووالطرق 

الإق اعلووة الاوول صوواغها ابوون ي وول  وول مسووألة أسوولوبا قحسوون أداس ، ق سوولما ع وودما ضوورب اومالووة 

ية الميقلة بمحصقم كما  ل قوله : )قكصلك قولهم لمن سدّد سهما اوم أاسوله نحوو الغورض ا ساشهاد

 سوومعت صوووتاً  قلووت : القر وواسَ قالله أّ أصوواب القر وواس :   يجوووز توكلوود اللعوول الووصّ ناََووي 

)القر اس( . لو قلت : إصابةً القر اسَ ،  جعلت )إصابةً( مادااً لللعلِ ال اصي للقر اس لم يجى 

قبِلَ أن اللعل ف ا قد حص اه العرب قيعلتَ الحوا  المشوافدة دالوّة عللوهِ ، قنائبوه ع وه  لوو أكّدتوه ج من 

 ل قمت الغرض ج ون  ل توكلدل تابلااً لللظهِ المطاى  ( .

 عاشرا : )حقلقة الطلي( : 
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ض ، ققود  الطلي ف ا تبلوا  ل السيا  ، إذ ابما يكون السيا  حقلقلا ي اظر إيابة بالإيجاب أق الر 

يكون السيا  مجازيا   يُ اظر من طلاله إيابة بقدا ما يكوون فاد وا إلوى إياوا  اسوالة قتبلو   كورة 

قائمة على عدة أغراض م ها الا بله ق الاحصير مالا ، قموا اأي وال  ول فوصل الحقلقوة كوان  لبوا توداقللا 

ابوة موع علوم المالقول بهوا ، على المساويلن ،  لل المساوّ الاداقلل اوق  كان السويا  باحاوا عون إي

ق ل المساور الاداقلل الاانل كان السيا  فاد ا إلى تقوديم أسولوب تحوصيرّ مون مجورد  كورة الجموع 

 بلن المدين .

 الطاتمة:

أن ابن ي ل اعامد على اساراتلجلة الإيجاز قالاوضلح الال  غت  ل الططاب بشكل كبلر  -أ

الداية اوقلى، ام على الاعللل قالالسلر يدا ، فصا بحكم اعامادل على اومالة ال حوية ب

 الصّ كان يعقي به بعد كل مسألة .

كشف ل ا السلاق عن أفم المقاصد قاوفدام الال أااد ابن ي ل أن يوصلها إلى مالقله ،  -ب

باعاباال الطرم اوساسل  ل إنجاذ  -من طلا  نجاذ العمللة الاواصللة القائمة بل ه 

 قبلن المالقل . -الاواصل 

مح ل ا  ل ططاب ابن ي ل الاداقلل أنه بدقن المرسل   يكون ف اا ططاب ، ونه ات -ت

 رم الططاب اوق  ، الصّ ياجه به إلى الطرم الاانل للكمل دائرة العمللة الاطا بلة 

 الاواصللة بقاد إ هامه مقاصدل أق الاأالر  له .

دام محددة إذ يبرز  ل يسعى ابن ي ل  ل ططابه إلى الاعبلر عن مقاصد معل ة قتحقل  أف -ث

ططابة مقاصد كالرة ، قد تظهر مباشرة من شكل الططاب ، ققد   تظهر ، قع دفا تابح 

لغة الططاب شكلا دا  يقود إلى المدلو ت المطاللة طلله من طلا  المعطلات، قم ها 

السلاق قالعلاقات الاطا بلة قا  اراضات المسبقة الال يداكها المرسل أق يلارض 

ا ،  لب ل لغة ططابه عللها ، كما يداكها المرسل إلله ، للساد  على المقاصد من قيودف

 طلالها ، معامدا على كلاسته الاداقللة الاأقيللة .

يامح مما سب  مرقنة ناوص ا الاراالة   سلما ما قيدنال  ل كااب الطاائ   بن  -ج

الال اناجاها مطالف  ي ل الصّ امااز بقابللاه  ساحكام مطالف ايللات ق الإيراسات

الدااسات الحدياة ، م ها الاداقللة كم هج يمالك آللات نايحة  ل كلللة تعامله مع ال اول 
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الاراالة ، ق ل كلللة تأقيل اوقوا  ، قبلوغ المقاصد اللعللة للماكلم قالمالقل اعاماداً على 

 السلاق بملهومه العام .
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